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مقدمة ll‏ جم 
بقلم Jule‏ زعیتر 


... أو مبادئ الحقوق السياسية» لجان جاك روسو‎ Gel ill, ترجّمّة‎ ol 

في الیوم الثامن والعشرین من یونیو" سنة ۱۷۱۲ ولد جان جاك روسو في جنیف. 

وکان آبوه إسحق ساعیّا." وکانت del‏ سوزان برنارد ابنة قسیس, وکان جده الأعلى 
ديديه روسو قد هاجر من باريس إلى جنیف في سنة ۱۰۵۰؛ أي abl‏ الحروب الدينية, 
وقد استقرت آسرته, التي هي من أصل فرنسي خالص, بهذه الدينة منذ ذلك الحین. 

ولم یعرف روسو آمه سوزان برنارد؛ فقد ماتت DÍ‏ ولادته» ولم يكن لیجاوز الیوم 
الثامن من عمره حینما فقدهاء فقام آبوه بشئون تربیته في Bell‏ ولکن من غير أن يُعنى 
بأمر تهذیبه كما یجب. ومع ذلك فقد تعلم القراءة Cs)‏ للسادسة. وطالع مع آبیه US‏ 

ثيرة قبل بلوغه العاشرة من سنیه. 

وکان آبوه إسحق 6 عاطفيًا ذا A‏ ومما حدث في سنة ۱۷۲۲ أن تشاجر هو 
وضابط في جنیف قريب للقاضي الذي یحکم في الدعوی. ففر من جنیف؛ خشية القسوة 
علیه» وآقام بقرية نیون البعيدة Sus‏ تزوج واستقر حتی آخر ale‏ وقد ندر اجتماعه 


بابنه بعد ذلك. 


۱ حزیران. 
.Horloger ۲‏ 
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ویقوم بشأن تربیته بعد فرار ul‏ خاله برنارد الذي كان مهندسًا في مدينة جنیف» 
alsa‏ إل ile cas‏ 
مشط لأخت doles‏ ويعاقبه معلمه هذا على فعل لم يقترفه» alls‏ كثيرَاء ويعود إلى منزل 
alla‏ سنة ۰۱۷۲۶ وتحسن زوج خاله معاملته. وتعطف dale‏ 

ويبلغ الثالثة عشرة من سنیه. ويجعله خاله تلميدًا Gigs Gal‏ على الرغم منه. 
9 - زد د د e dades‏ 0 و 
فن النحت» ولكن النحات يقسو dale‏ ويكثر ضربه ويجعله Lisl;‏ مكارًا Bad‏ وفي سنة 
۸ حين كان في السادس عشر من عمره. ذهب مع أصدقاء له للنزهة خارج >« 
ولا عاد مساءً وجد أبواب هذه المدينة مقفلةء فتمثلت له غلظة أستاذهء ولم يرجع إليهء 
وصار يطوف حول جنيف أيامًا ويعيش مع الأشرار فانحط. 

ويقصد روسو دير كونفنيون بمديرية سافوا الايطالية. ويلقنه كاهن هذا الديرء 
بونفير» مبادئ SES‏ ويبعده عن البروتستانية التي كان يدين بهاء ويرسله إلى مدام 
دوفارتز بمدينة أنسي» وكانت هذه السيدة بالغة الجمال فحاولت أن تجعله كاثوليكيًا 
مقبولًا في مدرسة كاتشى من بتورين حيث ارتد عن البروتستانية. 

say‏ روسو رجال دير تورين فاسدي السيرة» وود لو ينجو منه. فساعده على 
الخلاص کاهن عطوف قام بزيارة عابرة لذلك الديرء وهكذا هرب روسو die‏ ليعود إلى 
سايق فقره. 

ظل روسو عاطلّا من العمل جائلا في الطرق حتى نفذ جميع ما عنده من نقد 
وكاد يموت Lege‏ فرجع إلى ذلك الكاهن المحسن فأشركه في معيشته Lage‏ إياه بالصبر 
واحتمال الألم ... ومن هذا الكاهن اقتبس الإخلاص وحب الإنسانية ومقت النفاق. 

ويبحث روسو عن عمل يعيش die‏ ويُستخدم في حانوت حسناء ايطالية. ويطرده 
زوجها عن Spe‏ ويعمل عند أرملة غنية» وتموت هذه السيدة. ثم يصير خادم مائدة 
في بيت إحدى الأسر النبيلة» ثم يزوره صديق من جنيف فيرافقه ويترك الخدمة مفضلًا 
الحرية على الاستقرار. 

ويفرُغ کیسه. ويقصد ثانية منزل مدام دوفارنز بمدينة أنسي سنة ۱۷۲۹ GA‏ 
للثامنة Spice‏ فیرحب به» ويقضي في هذه المدينة Sle‏ سعادة. يقضيها في القراءة 
والدراسةء وترسله مدام دوفارنز إلى إحدى المدارس لإتقان اللاتينية فيقرر أساتذته عدم 
صلاحه لهذاء ويسافر إلى ليون بعد شتاء يقضيه في منزل تلك السيدةء ويلقى حياة قاسية 
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في لیون. ویعود إلى ذلك النزل فیجد مدام دوفارئز مسافرة. ويسأل فلا یعرف أين تقیم, 
ولا متی تعود. ۱ 

ومن الصادفات أن لاقی في آنسي خادمة جاءت للبحث عن مداد دوفارنز فلم تعلم 
أين هي LEI‏ ويسافر مع هذه الخادمة إلى قرية فریبرغ حيث يقيم أبوهاء ويمر في 
طريقه على dul‏ في قرية نيون» ويتعانقان» ولا تحسن زوج an]‏ قبوله. فيداوم على سفره 
إلى قرية فریبرغ» ولا يحسن آبو الخادمة استقباله. فيتوجه إلى مدينة لوزان معسرًا كسيرًا. 

وف لوزان يزعم أنه آهل لتعليم الموسيقا Gase‏ أنه تعلمها في باریس؛ مع أنه لم يرها 
حتى ذلك الحین» وهو على ما كان من گلفه بالموسيقا كان جاهلا لهاء a‏ بحبوط 
ام 

ویغلب الغموض على تاريخ تلك الغامرات التي حدث عنها في «اعترافاته». ولکنها 
وقعت في ثلاث سنين كما يظهرء فلما old‏ سنة ۱۷۳۱ ذهب إلى مدينة بودري فوجد في 
آحد فنادقها قسيسًا Shay‏ بلغة لا یعرفها غير روسوء فاتخذ روسو ترجمانًا له. وصار 
يجوب معه IL‏ كثيرة حتی انتهیا إلى سولورء فأعجب السفير الفرنسي فيها بروسو 
وجعله موضع isle‏ ويرسله إلى باریس مع ضابط صغيرء ويعتريه plu‏ من باریس 
ومظاهرهاء ويعلم نبأ Suge‏ مدام دوفارنز إلى أنسي ويرجع إليها. 

بلغ ليون خاوي الوفاضء فأخذ ينسخ قطعًا من الوسیقا. وظل يصنع هذا یام 
حتى تلقى كتايًا من مدام دوفارنز تدعوه فيه إلى مدينة شانيري. فلبی الدعوة غير اسف 
ge‏ لیون؛ لبعدها من :الحياة Ady ll‏ وقد بقي محل Ailes‏ مدام دوغارذن» وقضی Blin‏ 
هدوء عندها سنین كثيرة؛ سواء أفي شانيري أم في شارمت. وفي هاتين المدينتين آمعن روسو 
في دراسة شتى العلوم فكان لذلك abl‏ الأثر في LES‏ رسائله وكتبه القادمة. 

وفي سنة ۱۷۳۸ يصاب روسو بمرض شديد» Jay‏ إلى كلية مونبليه للمعالجة. 
ولم ¿e‏ مدام دوفارذز استقباله بعد شفائه لاشتعال قلبها بغرام حبيب آخرء وما بذله 
روسو من جهود كثيرة لإقصاء هذا المنافس كان على غير جدوى. 

وف سنة ۱۷۶۰ سافر إلى ليون حيث مكث ile‏ وحيث A351‏ مرييًا لأبناء حاكم ليون 
الأكبر دومابيء ثم عاد إلى شارمت عن شوق إلى مدام دوفارنزء فكان قبولها له حسنًا على 
غير ما ينتظرء ولكن مع بقاء الحبيب المنافس ine‏ للمكان الأول من فؤادهاء فعزم على 
السفر إلى باریس. ۲ 

ذهب إلى باريس سنة ۱۷۶۱ بالعًا التاسعة والعشرین من سنیه. ونزل بفندق سان 
کنتان الوضیع. وقد كان ذا مزاعم في الموسيقاء وقد GS‏ كسب عيشه من هذا الفنء 
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فعرض في WEY din‏ على مجمع العلوم منهاجه فیها فلم odos‏ هذا اللجمع جديدًا ولا 
نافعّاء فرَدّه. غير أن النجاح إذا لم يكن حلیفه في هذا الحقل كانت له تعزية Les‏ اتفق له 
من اتصال برجال العلم والأدب والفلسفة في باريس وانتفاعه بمعارفهم. 

وفي ذلك الفندق وقع نظر روسو على BLE‏ ريفية اسمها تریز لوفاشور بالغة من 
العمر اثنتين وعشرین سنةء وکانت هذه الفتاة تعمل خادمة فيه» وکانت من آهل آورلیان. 
وقد رق روسو لها؛ لما رأى هن هزوم لین نوا لاطا legs‏ فاتخذها رفيقة له 
عن هت dale blo‏ وت دام نیما مما سا Ma‏ 

والحق أن تريز كانت على جانب عظیم من الغباوة» وکانت لا تحسن Gad‏ من القراءة 
LSI‏ وکانت کثيرة الشغب والنزاع» ومع ذلك كان روسو كثير الاعجاب de‏ ناظرًا 
إليها بعين all‏ راضیّا بجمالها وحسن صوتهاء متجاوژا عن عیوبها وفقرها. مغضيًا 
عما يفصله عنها من عبقرية ونبوغ, وقد دامت حاله هذه lagos‏ ائنتي عشرة سنة. 

وتغیر حب تريز له مع الزمن» وصارت لا تبالي به ولا تفکر فیه. وطلبت dio‏ الفراق 
قبل موته بتسع سنین؛ فقد ولدت له خمسة آولاد. وسلمهم إلى ملجأ اللقطاء على مضض 
من الأم» وذلك من غير أن يترك ما يدل على آصلهم في الستقبل, ویعتذر عن ذلك بفقره 
واضطراره إلى كسب عيشه بکده» وإن كان Gags‏ في الحقيقة إلى الحياة الحرة الطليقة 
الى tides‏ وان وق امن اه كن Be Seal Asay‏ الواجب ما لا 
يخفىء وقد أراد روسو أن يكفر عن خطيئته هذه التي لا تغتفر بوضعه GES‏ «إميل» 
a a‏ و i‏ 
Gals‏ إلى أنها دست في «اعترافاته» التي نشرت بعد موته. 

وفي اعترافاته تلك يذكر روسو أنه صرح رسميًا بزواجه بتريز بعد معاشرته إياها 
ربع قرن» وقد صرفها بذلك عن طلبها الفراق» فظلت رفيقة له إلى أن مات» وان لازمها 
الغم والألم؛ حزنًا على أطفالها أولتك. 

قلنا إن روسو ذهب إلى باریس. Gs‏ هذه المدينة قضی حياة عسبرة ES‏ ذلك 
العصر؛ فقد كان يتعيش من استنساخ القطّع الوسيقية فیها مع قبوله في olay‏ الجتمع 
الراقي» ثم ذهب إلى البندقية سكرتيرًا لسفیر فرنسة دو مونتیغ. 

ویعود روسو إلى باريس حیث آصبح مستخدمّا لدی الملتزم العام دوبان سنة VEN‏ 
bs‏ ذلك الحین Si‏ إلى مدام ديبيناي» ویرتبط بأواصر الصداقة في دیدرو الذي كان من 
رجال الشعب أيضًا فيقضي حياة شاقة مثله في باريس. 


۱۲ 


مقدمة الترجم 


Lng‏ كان ذلك حال روسو في سنة ۰۱۷٩‏ حين كان Gal‏ للسابعة والثلاثين نشرت 
أكاديمية دیجون إعلان مسابقة في موضوع: Jar‏ آدی تقدم العلوم والفنون إلى افساد 
الأخلاق» أو إلى ٍصلاحها؟» وكان صدیقه دیدرو في سجن فنسن وقتئذ بسبب «رسالته 
عن e A‏ فاطلع على ذلك الاعلان حين ذهابه إلى زيارته» فَعنَّ له وهو في الطریق أن 
يشترك في المسابقةء ويكلم دیدرو في الأمر فيشير عليه بالتزام جانب إفساد العلوم والفنون 
للأخلاق؛ لما في هذا من طرافة وتوجيه نظرء ولما ينطوي التزام جانب إصلاحهما للأخلاق 
SA‏ 

Jad‏ روسو ذهنه وجمع cold‏ وکتب في الوضوع فأقام الدلیل على أن العلوم والفنون 
آفسدت الأخلاق» وآوجبت شقاء الانسان ely‏ أن الترف والحضارة من نتائج العلوم 
والفنون» وأنهما dle‏ فساد الأخلاق؛ فقال بالرجوع إلى الحال الطبيعية. ومما ذهب إليه 
في تلك الرسالة کون الثقافة أقرب إلى الشر منها إلى الخيرء وکون التفکیر مناقضا لطبيعة 
الانسان» وکون الفضيلة والأمانة والصدق لا آثر لها في غير الحال الطبيعية؛ حیث Y‏ علوم 
ولا فنون ... وکتب روسو رسالته تلك بقلم حار وعاطفة ed ls‏ فجاءت مبتکرة في مجتمع 
بلغ الغاية في الدنية. مخالفة لا عليه الجمهور. فنال روسو بها الجائزة. 

dy‏ روسو في رسالته تلك کالحامی الذي یلتزم طرفا واحدًا في الرافعات» فیصعب 
Gas pues‏ تمقيل روه tal jan dll‏ مالك طك le A‏ مدخي 
ايجابي» بل ف کونها tide‏ لتشوء روسو الهني» وق کونها مرحلة draga‏ إلى «العقد 
الاجتماعي». فالواقع أن هذه الرسالة تحتوي أصل مذهب روسو وعقیدته» ومنها pla‏ 
عداوقة للترف والدنية ¿Us‏ الطيفاكم lr des‏ دفاعه دوا 

ويذيع صيت روسى بتلك الرسالة بعد خمول SS‏ ويعجب بها ES‏ ويحمل عليها 
آخرون» ويجيب روسو عن النقد الموجه إليه ails‏ لم يرد الرجوع بالناس إلى الوراء. وإنما 
آراد العود إلى الفضائلء والابتعاد عن الترف والرذائل» وسيادة المساواة بين الأنام. 

ويرى روسو بعد وضع تلك الرسالة أن يوفق بين سلوكه وما عرضه فيها من مبادئ 
Pai os SS TEN CE‏ 

Gy‏ سنة ۱۷۰۳ آعلنت آكاديمية دیجون مسابقة آخری عنوانها «ما أصل التفاوت 
بين الناس؟ وهل آجازه القانون الطبيعي؟» ويشترك روسو في السابقة؛ لا لاقی من 
نجاح فق LM‏ ولکنه fis al‏ الجاتزة؛ لشدة Alan‏ عن الاستبداد» وینشرها E‏ سنة ۱۷۰۵ 
مقدّمة إلى جمهورية جنيف» ویذهب إلى جنیف بعد إصدارهاء ویعود إلى باريس Satie‏ 
اليروتستانية. alo‏ لقبّ مواطن بجنیف. 


۱۳ 


العقد الاجتماعی 


وتدل كلمة «الطبيعة» هنا على تطور كبيرء فلا یعارض روسو بها شرور الجتمع 
معارضةً فارغة. بل تنطوي على آمور إيجابية» فتری نصف «أصل التفاوت» یشتمل على 
وصف خيالي لحال الطبيعة التي یکون الانسان فیها محصورًا ضمن أضيق مجال مع 
قلیل احتیاج إلى آمثاله. وقلیل اکتراث لما وراء احتیاجات الساعة الحاضرة. 

وفي هذه الرسالة یصرح روسو بأنه لا يفترض وجود الحال الطبيعية had‏ وانما 
پستحسن حال من الهمجية متوسطة بين الحال الطبيعية والحال الاجتماعية یحافظ 
الناس بها عل البساطة ومنافع الطبيعة ... ویظهر من تعلیقات روسو Je‏ متن الرسالة 
أنه لا يريد رجوع الجتمع الفاسد الحاضر إلى حال الطبيعةء وإنما يعد الجتمع أمرًا لا 
مفر die‏ مع فساده ... وهو یعلل هذا الفساد بالتفاوت بين آفراد الجتمع في العاملات 
والحقوق فیتغنی بالانسان الطبيعي الطاهر. ویقول بتلك الحال التوسطة؛ حیث تسود 
تا ١‏ 

وقد doy‏ من يؤاخذ روسو على Solu‏ منهاج التاریخ في «أصل التفاوت». مع أنه 
لم يحرص على إلباس هذه الرسالة ثوبًا تاریخیّاه وانتحال الناحي التاريخية الزائفة من 
خصاكص القرن السابع عشر والقرن الثامن guegos esto‏ لم یبال بهذه الناحي. 

وفي سنة ۱۷۰۰ pid‏ روسو رسالة «الاقتصاد السياسي»» وهنالك شك في کونها 
وضعت قبل رسالة «أصل التفاوت» أو بعدهاء فالذي یظهر آول ¿las‏ کون رسالة 
«الاقتصاد السياسي». على نمط «العقد الاجتماعي»» وهذا يدل على آنها آلفت بعد «أصل 
التفاوت». ۱ 

ومهما يكن من sel‏ فإن روسو بدأ هذه الرسالة بمناقشة حول طبيعة الدولة 
وإمكان التوفیق بين وجودها وحرية الانسان. فرأى أن الدولة هيئة تهدف إلى سعادة 
جمیم آعضاتهاء وجعل جمیع وجهات نظره في الجباية تابعًا لهذا الهدف» وذهب إلى 
أن الکمالیات وحدها هي ما يجب أن یکون تابعًا للضرائب. وإلى وجوب فرض ya‏ 
فادحة على آمور الترف» والی عدم وضع ضريبة على الحاجیات کالقمح والملح. 

aids als‏ رسالة «الاقتصاد السیاسی». 28S de‏ من مباحث الاقتصاد ag pall‏ بل 
تحتوي آراء روسو السياسية Son]‏ وقد وضعها abl‏ عمت الجاعة فرنسة فکان الفقراء 
یموتون عن glial‏ على حين یتمتع الأغنياء بأطايب النعم وضروب الترف. 

وقسم «الاقتصاد السیاسی» الأول هو AST‏ ما یستوقف النظر؛ فهو pués‏ ما يالغ 
فيه غالبًا من القابلة بين الدولة والأسرة. فيذهب إلى أن الدولة ليست ذات طبيعة Ag]‏ 
وأنها تقوم على إرادة أعضائها العامة. 


vé 


مقدمة الترجم 


ومن مطالعة GES‏ «الاقتصاد السياسي» يُرَى أن روسو كاد يبلغ به مرحلة النضج 
atada‏ فکان هذا NU eet Ey SES IS‏ 


ظهر «العقد الاجتماعی» مع GUS‏ «إميل» سنة ۰۱۷۰۳ فدل بذلك على بلوغه الذروة 
من «alas‏ والواقع أن «العقد الاجتماعي» یشتمل les‏ على نظريته السياسية الانشائية 
کلهاء ویدل عنوانه على موضوعه. ویسمی هذا الکتاب «مبادی الحقوق السياسية». A‏ 
ویوضح هذا العنوانْ الثاني العنوانَ الأول. 

وضع روسو هذا الكتاب» وكان من الخطر البالغ أن يجهر الإنسان بأي رأي حر 
حينما وضعه؛ وكان روسو جریا في كل ما أبداه فيه» By‏ هذا الكتاب حمل روسو على 
الرق وعدم المساواةء وناضل عن حقوق الإنسان وأقامها على طبيعة الأمورء وقال إن هدف 
كل نظام اجتماعي وسياسي هو حفظ حقوق کل فرد» oly‏ الشعپ وحده هو صاحب 
السيادة. وکان يهدف إلى النظام الجمهوري, فتحقق هذا النظام بالثورة الفرنسية بعد 
ثلاثين سنة حین ÁS‏ «العقد الاجتماعي» إنجيل هذه الثورة. 

ولم يقل روسو بحکومات زمنه لنافاتها للطبيعة» ویقوم مذهبه على کون الانسان 
صالخا بطبیعته. محبًا للعدل والنظام. فأفسده الجتمع وجعله Lik‏ والجتمع سيئ 
لأنه لا يساوي بين الناس والنافع» والتملك جائر؛ لأنه مُقتَطَّعٌ من الملك الشاثع الذي 
يكين أن که بالإنسانية وحدهاء فيجب أن يُقضى Je‏ المجتمع إذن» وأن يُرجع 
ال Ss gaol‏ الا يم صن سر و au‏ 
فيقيمون بذلك حكومة تمنح الجميع old‏ الحقوق. فتقوم سيادة الشعب مقام سيادة 
الملك» ویتساوی فیها الناس oe‏ الثروة والتربية والديانة. 

Bs‏ کتاب «إميل» ظهر روسو الفیلسوف المربي بجانب روسو الفیلسوف الاجتماعي. 
le dida‏ كنا فا Seip‏ 
روسو بهذا الكتاب مؤسس التربية الحديثة. ففيه Al‏ دروسًا ممتعة في تربية الأطفالء 
alt luli las‏ الزوجية. وال ES‏ اما انم بعد الت Sits‏ 
ما أصبح معه مُعَوَّل علماء deal‏ حتى إن الفیلسوف SUS‏ الکبیر OK‏ تأثر به ABS‏ 
وگذت حينما أخذ يطالعه أبى مغادرة منزله إلى نزهته اليومية قبل الفراغ من قراءته, 
وگنت مَنْ a5‏ تمسگه بنزهته تلك» وعدم عدوله عنها إلا JE ZN‏ 

وقد ill‏ روسو قصة حياته الخاصة في «اعترافاته». فوضع الجزء الأول منها سنة 
۲ وقد ظهر روسو في هذا الكتاب مثالَ القاضي المؤرخ العادل النزیه, فلم یکتم Bab‏ 


yo 


العقد الاجتماعی 


من خطیتاته» ولم يزد في حسناته؛ ولم FA‏ هذه «الاعترافات» الا بعد موته» وعلیها JES)‏ 
في ترجمة حیاته. 

قلنا إن روسو عاد من جنیف إلى باريس Lethe‏ البروتستانية» وتعرض عليه صديقته 
مدام ديبناي في سنة 1707 le‏ في وادي مونمورنسي بالإرميتاج» فیقبله. وهنالك IS‏ 
رواية إلوئيز عن حب كان يشعر به نحو بنت أخت مدام ديبيناي» مدام دو ديتىء التي 
كانت old‏ صلة بالشاعر el‏ وقد كان لهذا اتکی سای ین ووو فد 
آصبح قاتم الطبع. فقطع اتصاله بمدام ديبيناي» وغادر الارمیتاج ليأوي إلى مونلویس 
بالقرب من مونمورنسي. إلى هذا المأوى الذي قدمه إليه مریشال لوکسنبرغ» وإلى هذا الدّور 
ترجع نظرياته الاجتماعية وأفكاره الإصلاحية التي أدرجها في «العقد الاجتماعي» و«إميل» 
وفي رسالته إلى pills‏ عن المسارح» فباعدت هذه الرسالة بينه وبين فولتيرء وألقت بينهما 
بذور البغضاءء وفي «إميل» هاجم عقيدة الوحي منكرًا له مع قوله بوجود AY‏ فحكمت 
عليه جنيف وياريس والبرللان» فهاجر إلى مونته ترافير في حكومة نوشاتل؛ حيث قضى 
حياة غريبة وتزيا بزي الأرمن» وحيث وضع في سنة ۱۷۶ دفاعًا عن «إميل»» ويُحمل 
غل مغادرة سويسرة. ويستقل BARI)‏ بفونون, عند الفيلسوف الإنكليزي هیوم» ويكتب 
القسم الأول من «اعترافاته»» ولکنه لم Sub‏ أن ترك هذا الفیلسوف الانكليزي متهمًا إياه 
بالاتتمار به مع أعداته. 

ويعود روسو إلى باريس في سنة ۱۷۷۰ بعد طواف في عدة مدن بدوفينه» متنكرًا؛ 
خشية الاعتقال. ويقيم بباريس سبع سنين غير واثق sal‏ متمتعًا بجمال الطبيعة في 
ضواحيهاء ويكسب عيشه من نسخ قطع من الموسيقاء ويبتعد عن الناس والاصدقاء. ثم 
يترك استنساخ القطع الموسيقية عن ضعف وعجز فيغدو gio‏ إلى الغاية. 

وفي السنة الأخيرة من حياته IE‏ إليه صديقه دو جيراردن le‏ في إرمنونفيل 
البعيدة من باريس نحو عشرين كيلومترًا فیقبله. ويموت فجأة بعد ستة أسابيع من 
انزوائه في هذا الکوخ» وكان ذلك في Y‏ من Y gal go‏ سنة ۱۷۷۸ تاركًا هذه الحياة وما فيها 
من abel‏ وآلام - gy‏ على غير حق أنه مات مسمومّا أو منتحرًا بطلقة 253 - ويدفن 
بجزيرة الخور في إرمنونفيل. 
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مقدمة الترجم 


ويرقد في هذه الجزيرة حتی سنة ۱۷۹۶ وفي ۲۰ من فندیمور من السنة الثالثة 
MN)‏ من آکتوبر* سنة ۱۷۹۶) ینقل رفاته باحتفال عظیم إلى مدفن العظماء بباریس 
(البانتیون) وفق مرسوم آصدره مجلس العهد» وذلك مع بقاء ضريحه US‏ في تلك 
الجزيرة حيث ¿So‏ مدفونا ستة عشر عامًا. 


كان روسو سيئ الحظ فعاش شريدًا Ll‏ ولعله كان لهذا اثر في عبقریته ووضع مبادثه, 
وعاش روسو في بيئة فاسدة Auld‏ وكان لهذا عمل عظيم في نضج آرائه والكشف عن 
كثير مما يحيط به من المفاسد والشرورء والجهر بآرائه في الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
والتربية. 

وكان روسو علیلا فآثر الحياة الهادئة على غيرهاء فكان هذا عاملا في عمق تفکیره. 
وحمل روسو على العقل» ورفع من شأن الشعور؛ فقال: إن العقل إذا ما استطاع أن 
ينقض العقيدة بالله» oly‏ ينكر الخلود؛ فإن الشعور يؤيدهماء فلماذا لا نصدق الشعور 
بدلا من الشك الجامح الذي يؤدي إليه العقل؟ وقد أراد «گنت» أن ينقذ الدين من العقل 
كذلك» فقامت رسالته على ذلك أيضًا. 

sary‏ روسو من أعظم من أنجبتهم فرنسة من الکتاب. غير أن آراءه تقبل أو ترفض 
على حسب الأمزجة؛ وهو RÓS‏ يكره ككاتب أوحى بالثورة الفرنسية قبل كل شيء. 

والآن يوجد لكتبه معنيان» فبها LEE‏ إلى الذهنية التي كانت سائدة للقرن الثامن 
عشرء وهي ذات أثر بالغ في حوادث آوربة التي وقعت فيما بعد. وبهذه الكتب يمثل روسو 
في عالم الفكر السياسي مرحلة الانتقال من النظرية التقليدية للدولة في القرون الوسطى 
إلى الفلسفة الحديثة حول الدولة. 

ولم يعالج روسو نظم الدول Sigal!‏ خلافا لما صنع مونتسكيو وفولتیر» فبينما كان 
مونتسکیو وفولتیر. اللذان هما من أبناء الطبقة العلياء يقتصران على المطالبة بالإصلاح 
السياسي والديني ولم شوكة الاستبداد. كان ابن الساعي روسوء كان ابن الشعب روسوء 
الذي قضى شبابًا Gal’‏ ينتهي بآلامه إلى ضرورة تجديد الدولة والمجتمع تجديدًا (GIS‏ 
ومن قول روسو: aly‏ يهدف مونتسكيو إلى معالجة مبادئ Gall‏ السياسيء وإنما كان 


؛ تشرين الأول. 


۱۷ 


العقد الاجتماعی 


كتف al Gal Ballas‏ (القانون) الك هة القاقية فلا نمکن أن و احتف 
بين دراستین AS)‏ من هذا.» ومن ثم يكون روسو قد fled‏ موضوعه مختلفا عن موضوع 
«روح الشرائع» ÚS‏ الاختلاف. 
وعن روسو وما CAS‏ یقول المؤرخ الاسکتلندي الشهور توماس کارلیل: «لقد قدّر 
yo plas!‏ الجاء ذلك البطل ای الأسطحة» وعلی اتخاذه أضحوكة ُسخر منها LS‏ بهن 
من all‏ والجانین» وعلی إجاعته وترکه یتضور Lege‏ کالوحش السجون» فهل قدر العالم 
Je‏ منعه من al nal‏ الثورة وٍشعال الارض فا تلعلى ؟ لقد وجدت الثورة الفرنسية 
انجیلها في کتابات روسوء وقد أحدثت آراه الشبيهة بالجنون في آفات الدنية وتفضيلّه 
عيش التوحشین على عيش التمدنین جنوتّا فاض في أنحاء فرنسة وغمرها.» 
ناپلس 


۱۸ 


os 


1 
so + 


ll‏ هذه الرسالة الصغيرة من كتاب أكثر dell‏ من كتاب a‏ فيه قديمًا من غير أن 
آزن قدرتی فتركته زمنًا agb‏ وهذا القتطف هو abel‏ ما أمكن اختياره من مختلف المختارات 
التي اقتبستها مما كتبت» وقد بدا لي أنه Gai Jal‏ مما يُعرض على الجمهورء وعاد ما بقي غير 
موجود. 


الباب الأول 


أريد Gaull‏ عن إمكان وجود قاعدة إدارية شرعية صحيحة في النظام Gall‏ عند 
النظر إلى الناس كما هم edule‏ وإلى القوانین كما يمكن أن تکون عليه» وسأحاول أن أمزج 
دائمّاء بين ما يبيحه الحق وما تأمر به الصلحة؛ وذلك SUSI‏ یفصل بين العدل والنفعة 


مطلقا. 
شتركًا حتی أكتب في السیاسة! ویکون جوابی: AS‏ ولذا COST‏ عن السياسةء ولو كنت 
أميرًا أو مشترعا ما آضعت وقتی في قول ما يجب أن يُصنعء وآصنع ذلك أو أسكت. 

وقد ولدث مواطنًا في دولة حرة. وعضوًا لصاحبة سيادةء وعلى ما يمكن أن يكون 
لصوتي في الشئون العامة من نفوذ ضعيف يكفي ما لي من حق التصويت فيها لحملي على 
القيام بواجب دراستهاء وأراني سعيدًا عندما أنعم النظر في الحكومات فأجد في مباحثي 
دائمًا Ghul‏ جديدة Gal‏ بها ما هو خاص ببلدي منها. 


الفصل الأول 


موضوع هذا الباب الأول 


يولد الانسان e‏ ویوجد الانسان Made‏ في كل مکان. وهو یظن أنه سيد الآخرین» وهو 
يظل عبدًا أكثر منهم» وكيف وقع هذا التحول؟ أجهل ذلك. وما الذي يمكن أن يجعله 
شرعيًا؟ أرانى قادرًا على حل هذه المسألة. 

لو كنت لا أنظر إلى غير القوة وإلى غير ما يشتق منها من أثر لقلت إن ن الخير هو 
placas‏ وحن :مخ ذلك أن مكلمع N‏ ع غد 
يستطيع صنع هذا؛ وذلك لآنه باسترداده حريته لذات الحق الذي نزعت به منه إما أن 
يكون معذورًا باستردادهاء وإما أن ن يكون من نزعوها die‏ غير معذورين في ذلك» غير أن 
النظام اا pla‏ الآخرى» ومع ذلك فإن هذا 
gall‏ لا يصدر عن الطبيعة les‏ وهو إذن» قاتم على cagar‏ والوضوع هو أن GE‏ 
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هذه العهودء وأرى أن أثبت ما أسلفتٌ قبل أن أتناول ذلك. 


الفصل الثاني 


الجتمعات الأولى 


مجتمع الأسرة هو آقدم الجتمعات. وهو الجتمع الطبيعي الوحید. وذلك إلى أن الاولاد 
لا یبقون مرتبطین في الأب إلا للزمن الذي یحتاجون فيه all‏ لحفظ آنفسهم. Jas‏ 
الرابطة الطبيعية عند انقطاع هذا الاحتياج» ويعود الأولاد إلى الاستقلال بالتساوي عندما 
sl‏ من الطاعة الواجبة عليهم نحو AI‏ ويّحَلَ الأب من رعاية الأولاد الواجبة عليه 
وهم إذا ما استمروا على البقاء متحدين عاد هذا لا يكون Las‏ بل Legh‏ ولم تدم الأسرة 
نفسها إلا عهدًا. 

وهذه الحرية العامة هي نتيجة طبيعة الانسان. وقانون الإنسان الأول هو أن يعنى 
lin‏ الخاص» وواجبه تجاه نفسه هو أول ما يحرص عليه وهو إذا ما بلغ سن الرشد 
آصبح سيد نفسه؛ لما يكون بذلك USS‏ في وسائله الخاصة. 

ويمكن أن تَعَدَ الأسرة» إذن» أول نموذج للمجتمعات السياسية؛ حيث يكون الرئيس 
صورة الأب» والشعب صورة الولاد» وبما أن الجميع يولدون أحرارًا متساوين فإنهم لا 
يتنزلون عن حريتهم إلا لنفعهم» وكل الفرق هو أن حب الأب لأولاده في الأسرة يؤديه بما 
يرعاهم به. وأن لذة القيادة في الدولة تقوم مقام هذا Gall‏ الذي لا يحمله الرئیس نحو 
رعاياه. 


العقد الاجتماعی 


وینکر غروسیوس ALS‏ کل سلطة بشرية نفعًا للمحکوم فیهم» ویورد 351 مثالا 
ویقوم طرازه العتاد في التعلیل على تقریر الحق بالواقع" داتمًا. أجل» يمكن اتخاذ منهاج 
أكثر منه منطفاء ولکن لا شىء يكون للطغاة أكثر منه ملاءمة. 

وعند غروسيوس أن من المشكوك ad‏ إذن» کون الجنس البشري تابعًا لمئة من 
الناس, أو کون هؤلاء المئة من الناس تابعين للجنس البشريء ويبدى في جميع كتابه 
ميله إلى الرآي JA‏ وهذا هو شعور هوبز أيضًاء وهكذا يكون النوع البشري مقسومًا 
إلى قطعان من حيوان فيكون لكل قطيع منها سائسه الذي يرعاه ليلتهمه. 

Lary‏ أن الراعى Yel‏ من قطيعه طبيعة فان رعاة الناسء الذين هم رؤساء لهم أعلى 
من شعوبهم طبيعة» وهكذا كان يرى الإمبراطور كليغولا على رواية فیلون. [E‏ من 
هذا القياس أن الملوك كانوا آلهةء أو أن الشعوب كانت حيوانات. 

ويتفق کلیغولا هو وهويز وغروسيوس في الاستدلال. وكان أرسطو قد قال قبلهم 
¿Les‏ «إن الناس لیسوا متساوین بحکم الطبيعة, وإنما يولد بعضهم للعبودية. ويولد 
الآخرون للسیطرة.» 

وكان آرسطو على حق لو لم يتخذ المعلول محل العلةء فلا شيء AST‏ صحة من کون 
الانسان الذي يولد عبدًا يولد للعبودية. ويخسر العبيد كل شيء بإيثاقهم حتى الرغبة 
في الخروج die‏ وهم يحبون عبوديتهم كما كان رفقاء أوليس يحبون وحشيتهمء" وإذا 
وجد sur‏ عن daub‏ إذن؛ فذلك لما كان من وجود sur‏ ضد الطييعة» فالقوة صنعت 
العبيد الأولينء والنذالة أدامتهم. 

ولم أقل Exe‏ عن الملك آدم. ولا عن العاهل نوح» بجانب الملوك العظماء الثلاثة 
الذين اقتسموا العالم Lass‏ بينهم LS‏ صنع آولاد ساتورن الذين GB‏ آنهم معروفون, 
وأرجو أن أقنع بهذا الاعتدال» وذلك بما أننى سليل أحد هؤلاء الأمراء Lisl,‏ سليل الفرع 
الأسن على ما يحتمل» فكيف أعرف أنني لا أكون الملك الشرعي للجنس البشري sil‏ 
في الوثاتق؟ ومهما يكن من آمر فإنه لا يمكن أن ينكر أن آدم كان ملك العالم كما كان 


أ «ليست المباحث العلمية في الحقوق العامة غير تاريخ المساوئ السابقة غالبا وليس الجد في دراستها 
العميقة غير ولع لا نفع فيه»» (رسالة مخطوطة عن مصالح فرنسة مع جيرانهاء للمركيز دارجنسون؛ 
طبع راي بأمستردام)» وهذا ما صنعه غروسيوس ELS‏ 

” انظر إلى رسالة بلوتارك الصغيرة التي عنوانها «لتستعمل البهائم العقل». 


۳۹ 


الجتمعات الأولى 


روبنسن ملك جزیرته ما بقي ساکنه الوحید» وکل ما هو سائغ في هذه الامبراطورية هو 
أن اللك الطمئن إلى عرشه لم يكن ليخشى تمردًا ولا حربًا ولا مؤتمرين. 


۳۷ 


الفصل الثالث 


>¿ الاقوی 


لا يكون الأقوى gi‏ بما فيه الکفاية. مطلقاء حتی یکون سيدًا dilo‏ ما لم يحول قوته 
إلى حق وطاعته إلى واجب؛ ومن ثم كان حق الأقوى» هذا Gall‏ الذي یتلقی بسخرية 
ظاهرّا والذي يوضع كمبداً حقيقةء ولکن Gall‏ علينا أن نوضح هذه الکلمة؟ إن القوة 
طاقة فزيوية» ولا آری آي al‏ یمکن أن Lak‏ عن معلولاتهاء والاذعان للقوة هو عمل 
ضرورة. لا عمل إرادة» وهو أثْرُ حذر ILE‏ وما العنی الذي يحمل به هذا على الواجب؟ 

ولنفرض هذا الحق الزعوم هنيهة. فأقول إنه لا Lady‏ عنه غير هراء يتعذر تفسيره, 
وذلك إذا كانت القوة هى التى تصنع gall‏ فان المعلول يتغير بتغير العلة» وتَخْلّف الأولى 
في حقها كل قوة تقهرهاء ومتى أمكن العصيان بلا عقاب صار العصيان شرعيًاء ويما 
أن Gall‏ يكون بجانب الأقوى داثمًا فإن الأمر الوحيد الذي 683 هو أن يسار Ley‏ يصار 
به الأقوى» ¿Sly‏ ما الحق الذي يزول بانقطاع القوة؟ وإذا ما لزمت الطاعة قهرًا لم تكن 
هنالك ضرورة إليها عن واجبء وإذا Lue‏ غير مكرهين على الطاعة عدنا غير محمولين 
عليهاء ولذا ترى أن كلمة «الحق» هذه لا تضيف إلى القوة شيتًاء ولذا فهي لا معنى لها 
Ga‏ )12 

وأطيعوا السلطات» فإذا كان معنى هذا: «أذعنوا للقوة» Valls‏ صالح ولكنه هادرء 
أجبت Gh‏ لا (aR‏ مطلقاء وأعترف ol‏ كل سلطان Sb‏ من الرب. غير أن كل مرض 
يأتي منه das‏ وهل يُقصد بهذا حظر دعوة الطبيب؟! وإذا ما فاجأني قاطع طريق 
في زاوية من غابة وجب Ye‏ أن أعطي كيسي قسرّاء ¿Sly‏ هل أكون ملزمًا وجدانًا Gb‏ 
أعطيه إياه إذا كنت قادرًا على منعه منه؟ وذلك لأن السلاح الذي يحمله هو سلطة آیضا. 

ولنعترف. al‏ بأن القوة لا تخلق الحق. وبأننا غير ملزمين pis‏ الطاعة للسلطات 
الشرعية. وهكذا فإن مسألتي الأولى ترجع Als‏ 


الفصل الرابع 


العبودیه 


be‏ أنه لیس لانسان سلطان طبيعي على مثله. وبما أن القوة لا توجب أي حق. فان 
العهود تظل أساسًا لكل سلطان شرعي بين الناس. 

ومن قول غروسیوس أن الفرد إذا كان یستطیع بیع حريته فیصبح عبد سید فلماذا 
لا یستطیع شعب أن يبيع حریته ویصبح تابعًا للك؟ توجد کلمات کثيرة مبهمة في ذلك 
تحتاج إلى إيضاح» ولکن لنقف عند كلمة «البيع»» فالبیع هو cs pill‏ أو النح. والواقع 
أن الانسان الذي یجعل نفسه عبت GST‏ لا یمنح نفسه. وإنما يبيع نفسه؛ نیلا لعاشه, 
ولکن al‏ يبيع amas Gad‏ إن من الستبعد أن یجهز AU‏ رعایاه بمعاشهم مع أنه 
ينال معاشه منهم. ولا يقنع الملك بالقلیل» كما یری رابله. والرعایا یمنحون Hale dl‏ 
إذنء على أن يأخذ اللك آموالهم أيضًاء ولا آری ما یبقی لهم للحفظ. 

وقد يقال إن الستبد يضمن السکون الدني لرعایاه. ¿Sly‏ ذلك. ولکن ما یکسبون 
من ذلك إذا کانوا یدرون بالحروب التي يسوقهم إليها طموحه وبطمعه الذي لا يشبع 
وبمظالم عماله AST‏ مما يصيبهم بتفژقهم؟ 

وما یکسبون من ذلك إذا كان هذا السکون من بؤسهم؟ وقد AR‏ حياة سکون 
في السجون المظلمة آیضا ولكن أيكفي هذا لجعلها dub SSL]‏ للعيش فیها؟ وکان 
الأغارقة الذين حُبِسُوا في غار سكلوب يعيشون ساکنین. ولكن مع انتظارهم أن يُفترسوا 
بدورهم. 

والقول إن الإنسان يعطي نفسه Leite‏ محال لا يمكن تصوره. وعقد مثل هذا 
باطل غير شرعي» ولا يصدر هذا العقد عن رشید. وقول ذلك عن شعب يفترض جنون 
هذا الشعب, والجنون das Y‏ حفا: 


العقد الاجتماعی 


وإذا ما استطاع US‏ واحد أن يبيع نفسه فانه لا يقدر على بیع أولاده» فهؤلاء 
الأولاد یولدون WELT‏ وأحرارًاء وتکون حریتهم خاصة بهم؛ فلا یستطیع sol‏ غبرهم أن 
يتصرف فیهاء ویمکن pall‏ - قبل أن يبلغوا سن الرشد - أن يضع شروطا لحفظهم 
وسعادتهم. لا أن يهبهم هبة مطلقة لا رجعة فيها؛ وذلك لأن هذه الهبة مخالفة لمقاصد 
الطبيعة وتجاوز حقوق الأبوةء ولذا يقتضي تحول الحكومة المرادية (Arbitraire)‏ إلى 
حكومة شرعية أن يكون الشعب في كل جيل BUSS‏ قبولها أو رفضهاء ¿Sly‏ هذه 
الحكومة تعود غير مرادية إن ذاك. 

UGS,‏ الانسان عن حریته يعني ge BE‏ صفة الانسان فيه وتنزلا عن الحقوق 
الانسانية. وعن واجباتها dl‏ ولا تعویض يمكن لمن بتنزل عن کل شيء» وتنزّل کهذا 
يناقض dank‏ الانسان» ونزع Loe US‏ من إرادة الانسان هو نزع کل أدب من آعماله. 
ثم إن من العهود الباطلة التناقضة اشتراط سلطان مطلق من Lab‏ وطاعة Y‏ حد لها 
dicts y‏ آخری: wall‏ مق الواشخ pass al‏ ینیع نجی ata‏ یمق لذ ان 
نطالبه US‏ شيء؟ آلیس هذا الشرط وحده یتضمن بطلان العقد عند عدم وجود بدل أو 
معادل؟ وأي حق یکون لعبدي galas‏ ما دام کل ما عنده خاصًا بي, وما دام حقي هذا 
تجاه نفسي كلمة Y‏ معنی لها مطلقّا عن کون حق عبدي هو لي؟ 

ویستنبط غروسیوس وآخرون من الحرب مصدرّا آخر لحق العبودية الزعوم؛ فبما 
أن للغالب عندهم GS‏ قتلٍ القلوب فانه یمکن القلوب هذا أن يشتري حیاته على حساب 
حریته. ویکون هذا العهد أكثر العهود dee pd‏ لقيامه على نفع الطرفین. 

بَيْدَ أن من الواضح عدم صدور Go‏ قتلٍ المغلوبين المزعوم هذا عن حال الحرب 
Labs‏ ولهذا وحده لا تجد بين الناسء الذين يعيشون على استقلالهم الفطريء أية علاقة 
ثابتة Ly‏ فيه الكفاية يكونون بها في حال السلم وحال الحرب. فلا يكون بعضهم ue‏ 
لبعض Sas‏ الطبيعة. وعلاقة الأشياء بعضها ببعض, لا علاقة الناس» هی التى توجب 
yall‏ ولا ¿Ls‏ حال الحرب أن Lis‏ عن الصلات الشخصية. بل تنشاً عن الصلات 
الحقيقية فقط. ولا يمكن الحربّ الخاصة أو حرب الانسان للانسان أن تکون في الحال 
الطبيعية حيث لا يوجد مُلك ثابت مطلقاء ولا في الحال الاجتماعية حيث یکون الجمیم 
ی ن القوانین. 

is‏ النازعات الخاصة والبارزات والصارعات آفعالا لا تتألف منها digo‏ مطلقًاء 
وإذا 9 إلى الحروب الخاصة التي آباحتها نظامات ملك فرنسة. لويس التاسع» 


۳۲ 


العبودية 


ومنعها السلام الإلهي» وجدتها من سوء استعمال الحكومة الإقطاعية» هذا النظام 
الضاد للصواب إذا ما وجد. والخالف لبادی الحقوق الطبيعية وكل سياسة صالحة. 
«وليست الحربء إذن» صلة إنسان بإنسان» بل صلة Ags‏ بدولةء أي صلة لا يكون 
بعض الناس فيها آعداء لبعض إلا عَرَضَاء وذلك کجنود. لا كأناس مطلقاء ولا كمواطنين' 
أيضًاء وذلك كحماة الوطن, Y‏ كأعضاء له مطلقًاء ثم إن US‏ دولة لا يمكن أن يكون لها 
من الأعداء غير دول آخری, لا آناس؛ لما لا يمكن أن يقررَ بين مختلف الطبائع dl‏ علاقة 


حقيفية.» 


ثم إن هذا البداً پلائم جميع القواعد المقررة في جميع الأزمنة وتعامل جميع الأمم 
التمدنة الدائم» وشهر الحرب أقل إنذارًا إلى الدول مما إلى رعاياهاء وليس الأجنبي الذي 
يسرق» أو یقتل» أو يعتقل الرعايا من غير شهر الحرب على الأمير عدوًاء بل قاطع 
طریق, سواء أكان ذلك الأجنبي pl lo‏ فردّا أم ab‏ حتى إن الأمير النصف يستولي 
في بلاد العدو» حين الحربء على كل ما هو خاص بالجمهورء ¿y‏ مع احترام شخص 
الأفراد وآموالهم» ومع احترام الحقوق التي قامت عليها حقوقه؛ وبما أن غاية الحرب هي 
تقويض دولة العدو فان من Gall‏ قتل خماتها ما داموا حاملين Salas‏ فإذا ما وضعوا 
هذا السلاح وسلّموا أتفسهم عادوا لا يكونون أعداء أو أداة للعدؤة بل صاروا أناسًا فقط 
وأصبح لا يكون لأحد GS‏ في نزع حياتهم» ومن الممكن أحيانًا قتل الدولة من غير قتل 
أحد من أعضائهاء والواقع أن الحرب لا 8 حقا غير ضروري لبلوغ غايتهاء وليست 
هذه مبادئ غروسيوسء ولم تقم على براهين الشعراء» وإنما تشتق من طبيعة الأمورء 
وتستند إلى العقل. 


۱ بلغ الرومان الذين هم أكثر فهمًا لحقوق الحرب واحترامًا لها من جميع أمم الأرض من الوسواس من 
هذه الناحية ما لم يؤذن للمواطن das‏ في الخدمة كمتطوع من غير أن das sales‏ صراحة ضد العدوء 
ولا سيما هذا العدو أو ذاك العدوء ولا أعيد تنظيم الكتيبة التى كان يقوم فيها كاتون الابن بالخدمة 
بقيادة بوبيليوس كتب كاتون الأب إلى بوبيليوس هذا يطلب منه» عند رغبته في دوام ابنه على الخدمة 
بقیادته. أن يؤدي ابنه أمامه قسمّا عسكريًا جديدًا كما يجبء لأنه عاد لا يستطيع حمل السلاح ضد 
العدو ما دام القسم الأول قد نسخ» وقد كتب كاتون هذا إلى ابنه يحذره من الاشتراك في المعركة قبل 
تأدية هذا القسم الجديد وأعلم أنه سيعترض على بحصار كلوزيوم وغيره من الحوادث الخاصةء غير 
أني أستشهد بقوانينَ وعادات» والرومان Jal‏ من يخالف قوانينهم في الغالب» ولم يوجد عند غيرهم مثل 
تلك القوانين الرائعة. 


۳۳ 


العقد الاجتماعی 


ولیس للفتح أساس غير قانون الأقوی. وإذا كانت الحرب لا تمنح الغالبَ Go‏ قتل 
الشعوب المغلوبة مطلقًا فان هذا الحق الذي لیس له لا یمکن أن يقيم حق استعبادهاء 
ولا Gas‏ قتل العدو الا عند تعذر استرقاقه» Gary‏ استرقاقه لا يأتي» إذن» من حق ALS‏ 
وتعد» إذن» مبادلة جائرة تلك Jers ll‏ بها على اشتراء حياته بحریته مع أنه لا حق 
للغالب على الحياةء أليس من الوا حي أنه Gad is‏ دائرة Aus‏ باقامة >¿ الحياة 
والموت على Go‏ الاسترقاق. وبإقامة حق الاسترقاق على حق الحياة والموت؟ 

حتى إنني أقول عند افتراض هذا Gall‏ الهائل في قتل الجميع إن العبد الذي ER‏ 
في الحرب» أو الشعب القهور» غير pile‏ نحو مولاه pis‏ الطاعة ما es‏ عليهاء والغالب» 
إذ يأخذ منه ما یعدل حیاته, لا يكون قد مَنَّ عليه بها مطلقاء أي إنه یکون قد قتله SOS‏ 
مجديًا بدا من قتله على غير جدوى. day‏ ٍذن» al‏ عليه سلطانًا مضافا إلى سلطان 
الحرب. فتظل حال الحرب قائمة بينهما كما في الاضي. وتكون dhe‏ كل منهما I‏ 
معلولًا لها ولا يفترض استعمالٌ Go‏ الحرب Gl‏ معاهدة سلم. أجلء قد ¿y‏ عهد. غير 
أن هذا العهد يفترض دوام حال الحرب مع يُعده من القضاء عليها. 

وهكذاء مهما تكن الجهة التي ينظر منها إلى الأمورء يكون حق الاسترقاق باطلاء لا 
لأنه غير شرعي hdd‏ بل لأنه مخالف للعقل خال من كل معنى LA)‏ فكلمتا الاستعباد 
والحق متناقضتانء متنافيتان مبادلة. ومن الحماقة أن يقول des‏ لرجل sf‏ لشعب: 
lige eles pal‏ یجعل US‏ 5 عليك «J pié Sy‏ وأراعي هذا العهد ما راقني» وتراعيه 
ما راقني! 


ve 


الفصل الخامس 


يجب الرجوع إلى آول عهد دانما 


إذا a‏ جميع ما كنت قد منعت لم يتزحزح أصحاب الاستبداد» ویکون. في كل وقت؛ 
فرق عظيم بين إخضاع جمع وإدارة مجتمع. وإذا ما استعبد أناس متفرقون من SE‏ 
واحدٍ بالتتابع» مهما كان عددهم» لم أر هنالك غير سيد وعبید. لا Lids Gad‏ وذلك 
كما لو كنت أرى تکتلا. لا شركة؛ فلا يوجد هنالك نفع عام ولا هيئة سياسيةء ولا يعدو 
ذلك الرجل كونه فردّا Lele‏ ولو استعبد نصف العالم» وليست مصلحته غير مصلحة 
خاصة عند فصلها عن مصلحة الآخرينء فإذا ما هلك ذلك الرجل ظلت إمبراطوريته 
متفرقة بلا ارتباط» وذلك ta glills‏ التي Jas‏ وتتحول إلى رُكام ماد بعد أن تخرقها 
النار. 

والشعب» عند غروسيوس» يستطيع أن يهب نفسه لملك. والشعب. عند غروسيوس 
Gad oil‏ قبل أن يهب نفسه celll‏ وهذه الهبة نفسها عقد مدني ينطوي على تشاور 
عام» ولذا يصلح درس العقد الذي يكون به الشعب شعبًا قبل درس العقد الذي يختار 
به الشعب lo‏ وبما أن ذلك العقد أقدم من الآخر Sas‏ الضرورة فانه أساس المجتمع 
الحقيقى. 

والواقع أنه إذا لم يوجد age‏ سابق فأين یکون, عند عدم الإجماع في BIN‏ 
إلزام الأقلية بالخضوع لاختيار الأكثرية؟ ومن أين يحق للمثة الذين يرغبون في سيد أن 
19590 عن العشرة الذين لا يريدونه مطلقا؟ 

وهل قانون أكثرية الأصوات Sel‏ قَرّرَ بعهد فيفترض الإجماع لمرة واحدة على الأقل؟ 


الميثاق الاجتماعي 


آفترض انتهاء الناس إلى النقطة التی تغلبت عندها العوائق الضارة بسلامتهم في الحال 
الطبيعية» وذلك عن مقاومة فیهاء على القوّی التي یمکن GS‏ فرد أن یستعملها للبقاء 
في هذه «Jal‏ وهنالك لم تقدر هذه الحال الابتدائية على الدوام» وکان الهلاك Saas‏ 
الجنس البشري إذا لم يُغَيّرٌ Sub‏ حياته. 

والواقع أن الناسء إذا كانوا لا يستطيعون إنتاج قوى جدیدة. بل توحيد القوى 
القائمة وتوجيههاء عاد لا يكون لديهم وسائل للبقاء غير تألیفهم. بالتکتل» مقدارًا 
من القوى يمكنه أن يتغلب على المقاومة وتحريك هذه القوى بمحرك واحد وتسييرها 


متوافقة. 

وما كان هذا المقدار من القوى لینشاً إلا باتفاق أناس كثيرين» ولكن بما أن قوة 
كل إنسان وحريته كانتا أولى الوسائل لسلامته. فكيف يرهنهما من غير أن يضر نفسه 
ويهمل ما يجب من العناية بشخصه؟ إذا ما 255 هذه المعضلة إلى موضوعى أمكن أن 
LI Lae Gs‏ کید وم ايسان شک E Kal‏ كح يمدي القزة 
AS jul‏ — شخص کل مشترك وأمواله. واطاعة کل واحد نفسه مقط وبقاژه هذا 
LS‏ ق we All!‏ اتحاده بالجموع»» فهذه هی العضلة الأنباسية التي 3 بالعقد 
الاجتماعي. ۱ j‏ : 

وشروط هذا العقد هي من التحدید بطبیعته ما یجعلها duos Jal‏ باطلةٌ غير ذات 
عمل. وهي» على ما یحتمل من أنه لم يُنطق بها صراحة قط. واحدة في کل مکان» مسلم 
معترف بها Gas‏ في كل مکان. فإذا ما نقض الیثاق الاجتماعي استرجع ÍS‏ واحد 
حقوقه الأولى واسترد حریته الطبيعية التي Jue‏ عنها ‏ سبیل الحرية العهدية الضائعة. 


العقد الاجتماعی 


sins‏ جميع هذه الشروط. الفهومة حقاء إلى شرط واحدء وهو بیع کل مشترك مع 
جمیع حقوقه في الجتمع بأسره ALLE Le‏ وذلك. آولاء أن الشرط متساو نحو الجميع 
ما وهب کل واحد نفسه La pub‏ وأنه لا مصلحة لأحد في جعل الشرط SLE‏ على الآخرين 
ما كان الشرط متساویّا نحو الجمیع. 

ثم بما أن البیع وقع بلا تحفظ فان الاتحاد يكون على ما یمکن من الکمال, ولا 
يبقى لشترك ما یدعیه؛ وذكك OY‏ إذا ما بقي للأفراد بعض الحقوق, فبما أنه لا یکون 
هنالك أي رئيس عام يقدر على الفصل بینهم وبين الجمهور. lay‏ أن کل واحد یکون 
قاضي نفسه الخاص من بعض الوجوه. لم یلبث كل واحد أن ینتحل هذه الصفة في 
جميع الأحوال» وهکذا تظل الحال الطبيعية باقية. وتصبح الشركة طاغية أو لاغية بحکم 
الضرورة. 

ثم Le‏ أن US‏ واحد لا يهب نفسه لأحد بهبتها للجمیع. وبما أنه لا يوجد مشترك لا 
یکتسب عين Gall‏ الذي JS‏ له aie‏ فانه يظفر Ley‏ یعدل جمیع ما يفقد وبزيادة قوة 
لحفظ ما يكون له. 

وإذا ما أقصي عن الميثاق الاجتماعي» إذن» ما ليس من جوهره حصر في الكلمات 
الآتيةء وهي: «يضع كل واحد lio‏ شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة 
ونحن نتلقى - كهيئة - كل عضو كجزء خفي من الجموع.» 

والان يؤدي عقد الشركة هذا إلى dine‏ معنوية آلبية مؤلفة من أعضاء بمقدار أصوات 
المجلس» وذلك بدلا من الشخصية الخاصة لكل متعاقد. ومن ذلك العقد تنال هذه الهيكة 
وحدتها وذاتيتها المشتركة وحياتها وإرادتهاء وكان يطلق اسم الدینة" على هذا الشخص 
العام الذي يؤلفء على هذا doll‏ من اتحاد جميع الآخرين» فیسمی اليوم «جمهورية» 


gla ۱‏ معنى هذه الكلمة الحقيقى في الأزمنة الحديثة ضياعًا تامّا تقريبًاء فيطلق معظم الناس الصر 
على المدينة» والبرجوازي على ابن المدينة (المواطن)» ولا alas‏ هؤلاء أن pall‏ يؤلف من البیوت. Sly‏ الدينة 
تولف من آبنائها (المواطنين)» وقديمًا دفع القرطاجیون ثمن هذا الخطأ ILE‏ ولم آقراً قط إطلاق اسم 
آبناء الدينة (الواطنین) على رعايا أي zul‏ كان» حتى لدى المقدونيين القدماء» ولدى الإنكليز العاصرین, 
مع آنهم آقرب إلى الحرية من غيرهم» والفرنسیون — فقط - هم الذين ينتحلونء مع إيلاف» اسم آبناء 
المدينة (الواطنین)؛ وذلك لعدم وجود أية فكرة حقيقية لديهم حول معناها LS‏ 57( هذا من معاجمهم 
وإلا لوقعوا في جرم الاعتداء على ولي الأمر باغتصابهاء ولا آراد بودان أن يتكلم عن مواطنينا برجوازيتنا 
اقترف خطأ Gus‏ باتخاذ إحدى الطبقتين في مكان الأخرى» ولم يجد الخطأ سبي إلى مسیو دلنبر؛ ففى 


YA 


الميثاق الاجتماعی 


أو «هيئة سياسية»» وهی ما يسميه آعضاوها «دولة» إذا كانت منفعلةء و«سيدًا» إذا 
كانت dels‏ و«سلطانا» إذا ما قیست بأمثالها. وأما الشترکون فان اسم «الشعب» هو 
الذي يَحملونه ألبيّاء ويسمّون «مواطنين» على وجه الخصوصء كمشتركين في السلطة 
ذات السيادة. ويسمون «رعاياه» عن خضوع لقوانين الدولة» غير أن بعض هذه الألفاظ 
يختلط ببعض في الغالب ويتخذ أحدها للتعبير عن آخرء فيكفي أن يُعرف تمييز بعضها 
من بعض عند استعمالها مضبوطة تمامًا. 


رسالته عن جنيفء ماز الطبقات الأريع (حتى الطبقات الخمس عدا الأجانب) التى تسكن مدينتناء والتى 
تولف الجمهورية من اثنتين منهاء ولا أعرف مولفا فرنسيًا آخر أدرك المعنى الحقيقى لكلمة ابن المدينة 
(المواطن). 


۳۹ 


الفصل السابع 


السيد 


658 بهذه الصيغة اشتمال عقد الشركة على التزام متبادّل بين الجمهور والأفراد وكون 
كل فرد متعاقد مع نفسه مُلْرَّمَا بعلاقتين» وذلك: كعضو للسيد نحو الأفراد وکعضو 
للدولة نحو السيدء بيد أنه لا يمكن أن يطبق هنا مبداً الحقوق المدنية القائل: إن الإنسان 
غير ملزم بالعهود التي اتخذها مع نفسه؛ وذلك لوجود فرق بين التزام الإنسان نحى 
نفسهء والتزامه نحو مجموع 3% جزءًا منه. 

ویجب أن Bash‏ أيضًاء أن الشوری العامة التي یمکن أن تلزم جميع الرعایا نحو 
«السید» وذلك من حيث الناحیتان الختلفتان اللتان log GK‏ إلى كل من آولتك. لا 
يمكن أن تلزم «السید» نحو نفسه للسبب العاکس ومن ثم فان مما یخالف طبيعة 
الهيئة السياسية أن یلزم «السیذ» نفسّه بقانون لا بستطیع نقضه. وهو إذ لا يستطيع 
أن ینظر إلى نفسه الا من ناحية واحدة فقط فإنه یکون» هناك. في وضع الفرد التعاقد 
مع نفسه» وبهذا يرى عدم وجود أي قانون آساسي ملزم لهيئة الشعب. ولو كان العقدَ 
الاجتماعىّء وهذا لا یعنی عدم قدرة هذه الهيئة على الزام نفسها نحو الآخرين فیما Y‏ 
عنها. 

ولكن بما أن الهيئة السياسية. أو السيدء لا ينال كيانه الا من قذس العقد فانه لا 
یستطیع أن يلزم نفسه. حتی نحو GAS‏ بشيء ينقض هذا العقد الأوليء وذلك كأن يبيع 
جزءًا من نفسه أو أن يخضع لسيد GST‏ ونقض العهد الذي وجد بسببه يعني تلاشي 
نفسه» ومن لا يكون شید لا ُنتج شیقا. 

وإذا ما تم اجتماع هذا الجمهور كهيئة على هذا الوجه لم يمكن إساءة أحد الأعضاء 
من غير إيذاء الهيئةء وإساءة الهيئة من غير إيذاء الأعضاءء وهكذا فان الواجب والمصلحة 


العقد الاجتماعی 


پلزمان ga ill‏ التعاقدین بالتساوي. Jo‏ التعاون مبادلة. Yas‏ الناس أنفسهم أن 
یجمعوا جميع النافع التصلة بتلك الناحية تحت هذه الناحية الزدوجة. 

والواقع أن السید إذ لم یتکون من غير آفراد يؤلف منهم فانه لا یکون لديه مصلحة 
dallas‏ لصلحتهم» ومن ثم لا یحتاج السلطان السید. مطلقاء إلى ضامن تجاه الرعية؛ 
وذلك GY‏ من الحال أن ترید الهيثة إيقاع الضرر بجميع أعضائهاء وسنری. فیما بعد. 
أن الهيئة لا تستطيع الاضرار بأحد على انفراد. فالسید. بما قد كان فقطء هو ما يجب 
أن يكون عليه ‚ls‏ 

وليس ذلك أمر الرعايا تجاه «السيد» الذي لا يكون لدیه. على الرغم من المصلحة 
المشتركةء ما يحمل على قيامهم بتعهداتهم ما لم das‏ وسائلَ تضمن ولاءهم له. 

والحق أن كل فرد یمکنه. كإنسان» أن يكون ذا إرادة خاصة معاكسةء أو مباينة. 
للإرادة العامة التى يملكها کمواطن» ويمكن مصلحته الخاصة أن تخاطبه Las‏ يخالف 
الصلحة المشتركة, ويمكن Gls‏ الطلق. والمستقل بحكم الطبيعة. أن يحمله على مواجهة 
ما يجب عليه تجاه الباعث المشترك كضريبة مجانية يكون ضياعها أقل ضررًا بالآخرين 
من ثقل دفعها علیه. وهو. عند Bill‏ إلى الشخص العنوي الذي تتألف año‏ الدولة ككائن 
اعتباري؛ OY‏ غير ٍنسان. يتمتع بحقوق المواطن من غير أن يريد القيام بواجبات U‏ 
فالاستمرار على هذا الحيف Gags‏ هلاك الهيئة السياسية. 

والميثاق الاجتماعيء لكيلا يكون صيغة فارغة إذن» يشتمل Gad‏ على ذلك العهد 
a)‏ وه آن ملح الأكريق ف فكل شم تاي عضوم een‏ العامة تكو 
عليه من قبل الهيثة بأسرهاء وهذا لا يعني غير إلزامه GL‏ يكون حرّاء وذلك أن هذا 
الشرط إذ يعطي JS‏ مواطن للوطن يضمنه من كل خضوع شخصي, Sly‏ هذا الشرط 
ينطوي على مفتاح إدارة الآلة السياسية» وأنه sung‏ يجعل العهود المدنية die pb‏ هذه 
العهود التي تكون بغير هذا متعذرة جائرة عرضة لأعظم المساوئ. 


¿Y 


الفصل الثامن 


الحال المدنية 


أدى الانتقال من الحال الطبيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير في الإنسان SUL jose‏ كثيرًا؛ 
وذلك بإحلاله العدل محل الغريزة في سيره» ويمنحه أفعاله Gal‏ كان dls Bis‏ 
وهنالك — فقط - إذ عقب Lge‏ الواجب الصولةٌ الطبيعية. وعقّب الحق الشهوة. رأى 
Lusi‏ الني لم ینظر عر نفسه حتی ذاك الحین» اضطراره ای السیر Je‏ اني 
آخری» وإلى «مشاورة عقله قبل الاصفاء إلى أهوائه»» وهو - مع حرمانه نفسه في هذه 
الحال منافع كثيرة ینالها من الطبيعة — يبلغ من كسب ما هو عظیم منهاء وتبلغ آهلیاته 
من A A A dus Lal‏ ز وووحه من al‏ ها 
آذا لم بحظه مجه سف+ استهمال هه الخال الجدیدة ق الغالپ ای ما as‏ الخال التن 
خرع منیا وی عليه أن penal ala‏ لك او الستعيدة الت تومته من 
ذلك إلى الأبدء والتي جعلت موجودًا USS‏ وإنسانًا من حيوان Gest‏ قليلٍ العقل. 

ولتحول جمیم .هذا olaa‏ حدود. ول gol‏ فالاي بخسره الانسان: بالعقد 
لاجتماعي هو حریته الطبيعية Gay‏ مطلق في كل ما یحاول وما یمکن أن يحصلء والذي 
Sitios as‏ 
مار الحرية الطبيعية. التي لا حدود لها غيرُ قوی الشخص, من الحرية الدنية المقيّدة 
بالإرادة العامة GL Gly‏ الحيازةء التي ليست سوی نتيجة قوة المستولي الأول أو حقه, 
من التملك الذي لا یمکن أن یقوم على غير his‏ ايجابي. 

= NA فسات الق الكال الذنية‎ ecu ها‎ de 
Ao, هی‎ Uday Reeth تیه نفس مالقا رل لخ صولة‎ dadas 
به أنفسنا هي الحريةء غير أنني كنت قد أفضت في الكلام‎ Es ولأن إطاعة القانون الذي‎ 
sO لیف عرد‎ ER حول هذا اللوضوع ورلن معت‎ 


الفصل التاسم 


التملك 


كل عضو في الجماعة يهب نفسّه لها حين تألیفهاء كما يكون لحينه» مع جميع وسائله 
التي يكون ما يحوزه من آموال جزءًا منهاء وليس بهذا العقد ما تغير الحيازة طبيعتها 
بتغير الأيدي وتصبح تملگا في أيدي السید. ولكن Les‏ أن قوى المدينة أعظم من قوى الفرد 
Ly‏ لا يقاس فإن من الواقع کون الحيازة العامة أشد قوة وأكثر GLE‏ وذلك من غير أن 
تكون SÍ‏ شرعية من حيث الأجانب على الأقل؛ وذلك GN‏ الدولة» من حيث أعضاؤهاء 
سيدة جميع آموالهم وفق العقد الاجتماعي الذي يصلح في الدولة أساسًا لجميع الحقوق, 
ولکنه لیس كذلك نحو الدول الآخری الا من حيث حق الستولي الأول الذي ناله من 
الأفراد. 


zZ 
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وحق المستولي «JÁ‏ وان كان ASI‏ حقيقة من حق الأقوى» لا يصبح حقا حقيقد 
الا بعد استقرار حق التملك. Wel‏ إن الكل انسان Lie‏ هيما هو ضروري له بحکم 
الطبيعة. غير أن العقد الايجابي الذي یجعله JU llo‏ یبعده من کل شيء آخر» وهو 
sl‏ تال نصیبه وجب أن یقتصر عليه وعاد غير ذي حق فیما تملك الجماعة؛ ولذا فإن 
حق الستولي الأول» البالغ الضعف في الحال الطبيعية. جدیر باحترام كل انسان مدني, 
توق هذا الق أل سوام ا il e‏ 

وعلی العموم لا بد من الشروط 40 لاجازة حق الستولي الأول على آرض the‏ وهي: 
sa as dl‏ الإضتان ها عل SENSE‏ 
الضروري لعيشه. ثالنًا: ألا تحاز بمظهر فارغ. بل بالعمل والحرث. أي بهذا الدلیل 
الوحید للتملك الذي يجب أن يحترمه الآخرون عند عدم وجود مستندات قانونية. 

ألسناء بمنحنا حق المستولي الأول للضرورة والعمل» نكون في الحقيقة قد وسعناه 
إلى sail‏ مدّى يمكن أن يمتد إليه؟ أويمكن أن يترك هذا Gall‏ على إطلاقه؟ أويكفي 


العقد الاجتماعی 


الإنسان أن یضع رجله على آرض مشتركة ليدعي أنه صاحب لها من فوره؟ آويكفي أن 
یکون لدی الانسان من القوة ما يقصي به الآخرين عنها old‏ حین؛ لینزع منهم حق عدم 
العود إليها مطلقا؟ وکیف یمکن إنساتًا أو Gas‏ أن يستولي على آرض واسعة وأن يحرم 
الجنس البشري إياها بغیر اغتصاب یستوجب العقاب ما دام هذا الاغتصاب ینزع من 
بقية الناس ما تنعم الطبيعة علیهم به من المأوى والغذاء مشترگا؟ ووقف نونز بالبّاو 
على الشاطی وحاز آبحر الجنوب وجمیع جنوبي آمريكة باسم تاج BAS‏ فهل كان 
هذا كافيًا لنزعها من جمیع السکان واغلاقها دون جمیع آمراء العالم؟ وهکذا 25% 
هذه الظواهر ie‏ ولم يبق لذلك الملك الكاثوليكي غير حيازته» من حجرته Ui‏ جمیع 
الخال خلا [فرازه من زمبراظوریته يعد ذلك ما ls‏ بحازه ol pA‏ التخرون سایقا: 

ونتمثل كيف أن آرض sil‏ الوصولّ المتصلَ بعضها ببعض تصبح آرضا dele‏ 
وکیف أن حق السيادة. إذ يمتد من الرعایا إلى الأرض التي يشغلونهاء یصبح حقيقيًا 
eds‏ وهذا ما يجعل بعض المتصرفين تابعًا لبعض Abe ELS!‏ ويجعل من 
pals’‏ ضمناء لإخلاصهم» ويظهر أنه لم يُشْعَرْ بذلك جيدًا من قبل قدماء الملوك الذين 
لم 15655 ملوك الفرس والشيت والمقدونيين إلا لعدهم آنفسهم كما يلوح» رؤساء الناس 
أكثر من عدها سادة البلادء وأليق من أولتك ملوك اليوم الذين يدعون أنفسهم ملوك 
فرنسة وإسبانية وإنكلترةء All‏ ... فهؤلاء إذ يقبضونء هكذاء على الأرض يوقنون بأنهم 
یقبضون على السكان. 

وغرابة هذه المبايعة هي أن الجماعة؛ إذ تقبض على أموال الأفراد» تبتعد عن 
اغتصابهاء وانما تضمن لها تصرفا شرعيًا وتحوّل القَصْبّ 3 >¿ صحيح. والتمتع إلى 
wells‏ وهنالك إذ مر المتصرفون مُؤْتَمَنِينَ على الال العام وإذ aia‏ حقوقهم من ques‏ 
أعضاء الدولة وتصان بجمیم قواها ضد pied!‏ عن تنازل نافع للجمهور. ولأنفسهم 
آکثر من call‏ فإنهم یکونون قد کسبوا بذلك جمیع ما أعطواء ويَسْهُلُ تطبيقٌ هذا القول 
البدیع بتفریق ما للسید والالك من حقوق على ذات العقار كما ری Lad‏ بعد. 

ومما يمكن حدوثه أيضًا بدء الناس بالاتحاد قبل حيازة شيء» وأنهم إذ یستولون, 
فیما بعده على آرض كافية للجمیع یتمتعون بها مَشَاكَاء أو یقتسمونها فیما بینهم 
بالتساوي أو على حَسَبٍ النسّب التي یضعها السید. ومهما يكن الوجه الذي يتم به هذا 
الاكتساب فإن حق كل فرد على عقاره الخاص يكون تابعًا دائمّا لحق الجماعة على 
الجمیم. ولولا هذا لم توجد متانة في الرابطة الاجتماعية ولا قوة حقيقية في ممارسة 
السيادة. 


er 


التملك 


وأختتم هذا الفصل وهذا الباب بملاحظة لا بد من نفعها أساسًا لجميع النظام 
الاجتماعی؛ وذلك أن الميثاق الأساسيء بدلا من نقض الساواة الطبيعية یقیم. على العکس؛ 
مساواةً معنوية وشرعية مقام ما قدرت الطبيعة أن تضعه من تفاوت طبيعي بين الناس, 


oly‏ الناس إذ یمکن أن یتفاوتوا قوة وذكاءً فانهم یتساوون lige‏ وحقا. 


۱ لا تکون هذه الساواة في الحکومات السيثة غير ظاهرية وهمية. وهی لا تصلح لغير بقاء الفقیر في 
بؤسه والغني في غصبه» والواقع أن القوانین تفيد دائمًا من يملكون» وتضر من لا یملکون Bad‏ ومن 
ثم تکون الحال الاجتماعية نافعة للناس ما داموا جميعًا مالکین lit‏ وما دام لا يملك أي واحد منهم 


كثيرًا. 


¿V 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


امتناع التئزل عن السيادة 


إن أولى نتائج البادی المقررة آنفا وآهمها هو کون الارادة العامة وحدها هي التي یمکنها 
آن توجه قوی الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخیر العام» وذلك إذا GIS‏ تعارض 
الصالح الخاصة قد جعل قيام الجتمعات آمرّا ضروريًا فان توافق هذه الصالح نفسها 
هو الذي das‏ ذلك ممکتّاء وهذا ما هو مشترك في هذه الصالح الختلفة التي تتألف 
الرابطة الاجتماعية منهاء وإذا لم توجد نقطة تتوافق فیها جمیع الصالح لم ¿Sas‏ قیام 
أي مجتمع كانء والواقع أنه يجب أن يدار الجتمع على أساس هذه الصلحة الشتركة 

وأقول إذن بما أن السيادة ليست غير ممارسة الإرادة العامة فإنه لا يمكن أن IF‏ 
عنهاء وان السيد الذي ليس غير موجود ألبي لا يمكن أن يمثل بغير نفسهء فالسلطان 
لا الإزادة» هو الذي ¿So‏ نقله. 

والواقع أنه إذا كان لا يتعذر توافق الإرادة الخاصة والإرادة العامة في نقطة؛ فإن 
من المستحيلء على الأقل» أن يدوم هذا التوافق ويثبت؛ وذلك لأن الإرادة الخاصة تميل 
إلى التفضيلات بطبيعتهاء oly‏ الارادة العامة تميل إلى الساواق وأكثر من ذلك استحالة» 
آیضاء وجود ضامن لهذا الاتفاق حتى عند وجوب وجوده» فهذا لا يكون نتيجة الصنعة, 
بل الصادفة» ويستطيع السيد أن يقول: «أريد Lad‏ ما يريده الرجل الفلانيء أو أريد 
على الأقل ما يقول إنه يريده»» ولكنه لا يستطيع أن يقول: «إن ما يريده هذا الرجل غدًا 
سأريده آیضا». ما دام من العبث أن ترتبط الإرادة في قيودٍ للمستقبل. وما دامت الارادة 
لا تتعلق بشيء مخالف pA!‏ الوجود الذي يريدء ولذا فان الشعب إذا وعد بالطاعة فقط 
فإنه JAS‏ نفسه بهذا العهد oul!‏ صفة الشعب. فإذا وَج مالك عاد لا يوجد سید حال 
وهنالك تتلاشى الهيكة السياسية. 


العقد الاجتماعی 


ولا يعني هذا عدم اعتبار آوامر الروساء ارادات dale‏ ما دام السید الحر في 
معارضتها لم یفعل clio‏ ففي مثل هذه الحال يجب أن یفترض رضا الشعب من 
السکوت العام» وسیوضُح هذا فیما بعد. 


o۲ 


الفصل الثاني 


امتناع انقسام السيادة 


یمتنم انقسام السيادة لذات السبب في امتناع التنزل عنها؛ وذلك لأن الارادة تکون Miele‏ 
أو لا تکون» وهي Le!‏ أن تکون إرادة هيئة الشعب أو قسم منه فقطء وتکون هذه الارادة. 
العلّنة في الحال الأولى» عقدَ السيادة ویصبح لها حکم القانون. وهی في الحال الثانية 
ليست غير إرادة خاصة أو عقد قضائي, فتعد مرسومّا على الأكثر. ۱ 

ولكن بما أن سياسيينا لم يستطيعوا تقسيم السيادة في مبدتها فإنهم يَقسِمُونها 
das‏ غرضهاء أي إنهم يقسمونها إلى قوة وإرادة» وإلى سلطة اشتراعية وسلطة تنفيذية, 
وإلى حق فرض الضرائب والعدل والحرب. وإلى إدارة داخلية وإمكان معاهدة الأجنبيء 
وهم يخلطون بين هذه الاقسام ¿so‏ ويفصلون بينها Gis‏ آخرء وهم يجعلون من 
السيد موجودًا WLS‏ لا من أجزاء لاصق بعضها ببعضء وهذا كما لو كانوا 0585 
الانسان من آبدان كثيرةء یکون لأحدها عینان وللآخر ذراعان وللثالث رجلان من غير 
زيادة. 6555 أن مشعبذي الیابان یقطعون الولد آمام الحضورء ثم یقذفون جمیع 
آعضائه في الهواء Maly‏ بعد GST‏ ثم يسقطون الولد Ge‏ مجتمع الأجزاء! فهذه هى 
شعوذات سیاسیینا تقریبّاء فهؤلاء: بعد أن قطعوا الکیان الاجتماعي آجزاء پسحر جدیر 
بالسوق, جمعوا cay‏ هذه ola)‏ بما لا نعرف addy BS‏ © 

ومصدر هذا الخطأ عدم قيامه على مبادى محكمة yo‏ السلطة ذات السيادةء وعلى 


de‏ ما ليس غير نفحات آجزاء لهذه السلطة. وهکذا رئي. مثلاء أن شهر الحرب وعقد 


۱ لا ضرورة إلى كون الإرادة إجماعية دائمًا لتكون «dale‏ غير أنه يجب إحصاء جميع الأصواتء فکل منع 
قاطع مبطل للعمومية. 


العقد الاجتماعی 


السلم من آعمال السيادة. والأمر غير هذا ما دام کل واحد من هذه الأعمال لیس قانوتا؛ 
بل هو تطبیق للقانون فقط. بل هو عمل خاص يعين منحی القانون كما یتضح ذلك 
عند تحدید الفكرة اللازمة لكلمة «القانون». 

وإذا ما آنعمنا النظر Je‏ هذا الوجه في التقسیمات الأخرى آبصرنا وجود وهم حینما 
تبدو السيادة مقسومة. فجمیع الحقوق التي عدت جزءًا من هذه السيادة تابعة لها في 
الحقيقة. وهي تفترض lo‏ وجود إرادات علوية لا توجب هذه الحقوق غير تنفیذها. 

ولا یمکن Slo‏ مقدار ما آلقی عدم الضبط ذلك من غموض على آحکام الوّلفین 
في موضوع الحقوق السياسية عندما آرادوا الفصل في حقوق اللوك والشعوب التبادلة 
وفق البادی التي وضعوهاء وکل یستطیع أن يرى في الفصل الثالث والرابع من UN‏ 
الأول من غروسیوس كيف أن هذا الرجل العالم ومترجمه باربيراك اشتبکا وارتبکا في 
سَفْسَطاتهما عن خوف من الاسهاب أو الایجاز Lad‏ ارتأياء ومن elie‏ الصالح التي 
كان عليهما أن یوفقا بينهاء وقد التجأ غروسيوس إلى فرنسة. ساخطًا على وطنه. عازمًا 
على لزام باب لويس الثالث عشرء فأهدى إلى هذا الملك کتابه. ولم 53.5 Lay‏ في تجريد 
الشعوب من جميع حقوقهاء Bs‏ انتحال هذه الحقوق للملوك بجميع ما ¿Saz‏ من الحیل, 
وما كان هذا ليصدر عن ذوق باربيراك الذي أهدى ترجمته إلى ملك إنكلترة جورج SS‏ 
OSs‏ من سوء Ball‏ أن أكرهه طرد جيمس الثانيء الذي oles‏ تنزلا على التزام كل 
حذر في الاعوجاج والواربة؛ لكيلا يجعل من وليم غاصجًاء ولو اتخذ ما صح من البادی 
لأزيلت جميع الصاعب ولكانا lo po‏ ولكنهما LIS‏ يقولان الحقيقة هزيلة. ولم 
يكن عليهما أن يداريا غير الشعب ... والواقع أن الحقيقة لا تؤدي إلى الجاه. والشعب Y‏ 
ینعم بسفارات ولا caló‏ وجعالات. 


o٤ 


الفصل الثالث 


آیمکن أن تضل الارادة العامة؟ 


Sls وآنها تهدف إلى النفع العام‎ Laila مما تقدم کون الارادة العامة صائبة‎ ¿ió 
ونرید ما فيه‎ lo من ذلك اتصاف شوری الشعب بمثل تلك الاصابة‎ ¿A ولکنه لا‎ 
GE ولا یرشی الشعب مطلقا. غير أنه یخدع‎ Als خيرنا دائمّاء ولكنا لا نيصر ذلك‎ 
وهنالك. فقطء يلوح أنه يريد ما يكون سيئاء ویوجد. في الغالب» فرق كبير بين إرادة‎ 
الجميع والإرادة العامة» فالإرادة العامة لا تبالي بغير المصلحة الشتركة» وتبالي الإرادة‎ 
الأخرى بالمصلحة الخاصة. وهي ليست غير حاصل العزائم الخاصة. ولكن انزعوا من‎ 
هذه العزائم نفسها أكثر وأقل ما يتهادم' تبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات.‎ 

وإذا ما تشاور الشعب الخبير بما فيه الكفاية» ولم يكن بين المواطنين أي اتصالء 
فان العدد الكبير والاختلافات الصغيرة يسفران عن الإرادة العامة «ls‏ ويكون القرار 
صالخا دائمّاء ولكن العصبات إذا ما قامت وتألفت جمعيات جريتة على حساب الجمعية 
الكبرى فإن كل واحدة من هذه الجمعيات تصبح عامة بالنسبة إلى أعضائهاء وذلك على 
حين تبقى خاصة بالنسبة إلى الدولة. وهنالك يمكن أن يقال إنه عاد لا يكون مصوتين 
بمقدار الناس» وإنما یقال» فقط. وجود كذا جمعیات» وتصير الاختلافات أقل عددًا 
وتعطي نتيجة Jal‏ عمومية. ثم إذا كانت إحدى هذه الجمعيات من pall‏ ما تغلب 


أ قال المركيز دارجنسون: «إن لكل مصلحة مبادئ مختلفة. وإن اتفاق مصلحتين خاصتين يتم UNE‏ 
لمصلحة ثالثة. وكان يمكنه أن يضيف إلى ذلك کون اتفاق جميع الصالح يتم خلافًا لما لكل منهماء وإذا 
كان لا يوجد مصالح مختلفة فإنه لا يكاد يشعر بالصلحة المشتركة التي لا تجد عائقًا مطلقاء وكل يسير 
من تلقاء نفسه» وتعود السياسة غير فن.» 


العقد الاجتماعی 


معه جمیع الأخرى عاد حاصل الفروق الصغيرة لا يكون عندکم نتيجة. بل صار عندکم 
اختلاف وحید. وهناكك لا تبقی إرادة dele‏ ولا یکون الرآي الغالب غير رأي خاص. 

ومن الهم. إذن» ألا تکون في الدولة جمعية جزئية عند قدرة الارادة العامة على 
التعبیر عن نفسهاء US GB oly‏ مواطن رأيه LS‏ يرى»" وهذا هو النظام الوحید 
الرفیع الذي وضعه ليكُوزغ, ولکنه إذا Ss‏ جمعیات جزئية Gog‏ تكثير Lasse‏ وأن 
يكال يوون تا U‏ جما ضح سواون ولو وير فوس فهذة الاحتداطاءت عي الى تصلج 
وحدها لجعل الإرادة العامة 3,350 دائمّاه ولعدم ضلال الشعب مطلقا. 


" قال مکیافیلی: «حقًا يوجد من الاختلافات ما هو ضار بالجمهورية وما هو نافع dgl‏ فما يثير 
المذاهب والأحزاب منها ضارء وما لا يلازم المذاهب والأحزاب منها asl‏ ولذا Y‏ يستطيع مؤسس إحدى 
الجمهوريات أن يحول دون وجود عداوات» وإنما يجب عليه أن يحول دون تحولها إلى de Galia‏ 
الأقل.» (تاريخ فلورنسة» جزء AV‏ 


o 


الفصل الرابع 


حدود السلطه دات السيادة 


و 


إذا كانت الدولة أو المدينة SY‏ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد آعضائه, 
وإذا كانت سلامتها الخاصة pal‏ ما ds a‏ وجب أن تكون لها قوة dole‏ قاهرة 
لتحريك وإعداد كل قسم على آکثر الوجوه ملاءمة للجميع» وكما أن الطبيعة تمنح 
Js‏ إنسان سلطة مطلقة على جميع آعضائه. يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية 
سلطانًا مُطلقًا على جميع أعضائها آیضاء وهذه السلطة نفسهاء وهي التي توجهها 
الإرادة العامة, تحمل اسم السيادة كما قلت. 

List,‏ إذا عدونا الشخص العام» وجب علينا أن ننظر إلى الأشخاص الخاصين الذين 
يتألف منهم والذين يستقلون عنه حياة وحرية بحكم الطبيعة» وعليناء ٍذن» أن Sash‏ 
جِيدًا حقوق المواطنين والسيد' المتقابلة» وأن ass‏ الواجبات التي يجب على المواطنين أن 
يقوموا بها كرعاياء من الحقوق الطبيعية التي يجب أن يتمتعوا بها كأناس. 

alist‏ بآن كل واحد يتنزل بالميثاق الاجتماعي عن قسم من سلطانه وأمواله 
وحریته» وذلك بالقدار الذي يهم الجماعة استعماله. ولکنه يجب أن يسلم Las‏ بأن 
السید وحده هو الحاکم في هذه الأهمية. 

وکل خدمة یقدمها الواطن إلى الدولة يجب أن یقدمها فور مطالبة السید إياه بهاء 
غير أن السید» من ناحیته. لا يمكن أن يثقل الرعایا بأي قيد غير نافع deleall‏ حتی 


١‏ أرجى من القراء النبهاء ألا يستعجلوا في اتهامي هنا بأني أناقض نفسيء فلا أستطيع تجنب هذا في 
الاصطلاحات عن فقر في اللغةء ولكن انتظروا. 


العقد الاجتماعی 


إنه لا یستطیع أن يريد ذلك؛ وذلك لأن من مقتضیات ناموس العقل» وناموس الطبيعة 
أيضًاء ألا يحدث شىء بلا سبپ. 

وليست التعهدات التي تربطنا بالهيئة الاجتماعية إلزامية إلا لأنها متقابلة. ومن 
طبیعتها أنها إذا ما أنجزت لم يمكن أن يعمل الإنسان في سبيل الآخرين من غير أن يعمل 
في سبيل نفسه» aly‏ تكون الإرادة العامة صائبة دائمًا؟ aly‏ يريد الجميع سعادة كل 
واحد منهم دائمّاء إذا لم 3 y‏ الشخص نفسّه بكلمة «كل واحد» ولا يفكر في نفسه عند 
التصويت من أجل الجميع؟ هذا يثبت کون المساواة في الحقوق» وكون فكرة العدل التي 
تنشاً عن هذه المساواة» يشتق من إيثار کل واحد نفسه» ومن طبيعة الانسان da‏ وهذا 
یثبت وجوب کون الارادة العامة dole‏ في آغراضها وجوهرها: لتکون هکذا في الحقيقةء 
ووجوب صدورها عن areal!‏ لتَطَبّق على الجميع: وکونها تفقد تفقد سدادها الطبيعي عندما 
تهدف إلى غرض شخصي معين؛ وذلك لأننا إذ نحكم فيما هى غريب عنا هنالك لم يكن 
لدينا gl‏ مبدأ صحيح في الإنصاف 635%¿ 

والواقع أن الأمر يصبح موضع جدل عندما تثار مسألة خاصة أو حق velo‏ حول 
نقطة لم تنظم ages‏ عام سابق. ol‏ إن هذه قضية يكون الأشخاص ذوو العلاقة 
طرفا فيهاء ويكون الجمهور الطرف الآخر فيهاء غير أنني لا أرى أن القانون هو الذي 
يجب أن 3 فيهاء ولا القاضي هو الذي يجب أن يحكم فيهاء ومن المضحك أن يراد 
الاستناد هنالك إلى قرار صريح للإرادة العامة قد لا يكون غير استنتاج أحد الطرفينء فلا 
يعده الطرف الآخر غير إرادة غريبة خاصة مالت في هذه الحال إلى الجور وكانت عرضة 
للخطأء وهكذاء كما أن الارادة الخاصة Y‏ تستطيع E‏ الإرادة العامة تغير الإرادة 
العامة طبيعتها بدورها عندما يكون موضوعها LOLS‏ ولا تستطيع» كإرادة عامة» أن 
تقضي في أمر رجل ولا daily‏ ولا كان Gad‏ أثينةء مثلاء ينصب رؤساءه أو يعزلهم» 
وكان يكرم أحدهم ويعاقب آخر منهم» وكان يمارس جميع أعمال الحكومة على السواء 
ووفق كثير من المراسيم الخاصة. عاد هذا الشعب هنالك لا يكون ذا إرادة dele‏ بحصر 
المعنى» وعاد لا يسير مثل سيدء بل مثل حاكم» ويلوح هذا مخالفا el SU‏ العامة. ¿Sly‏ 

يجب أن يترك لي من الوقت ما أعرض فيه آرائي 

يجب أن يرى مما تقدم أن الذي يجعل ا عامة هو المصلحة المشتركة التي 
تلف بين المصوتين أكثر من أن يكوته عددهم؛ وذلك GY‏ كل واحد في هذا النظام يخضع» 
بحكم الضرورة. للأحوال التي يفرضها على الآخرين» وهذا الاتفاق العجيب بين الصلحة 


oA 


حدود السلطة ذات السيادة 


والعدالة هو الذي یمنح الشورات المشتركة صبغة إنصاف Zah‏ زوالها في الناقشة حول 
US‏ آمر خاصء وذلك عند عدم وجود مصلحة مشتركة توحد. وتوفقء بين قاعدة القاضي 
وقاعدة الخصم. 

ومهما تكن الجهة التي يقترب منها إلى المبدأ فانه یوصل إلى ذات النتيجة Als‏ 
وذلك أن الیثاق الاجتماعي یجعل بين الواطنین من الساواة ما يُلزمون آنفسهم معه 
بذات الشروط وما يجب أن یتمتعوا معه بذات الحقوق» وهکذا فإن كل عفن سيادة: أي 
كل عقد صحيح للإرادة العامة» Ed‏ أو يساعدء على السواء وعن طبيعة الميثاق» جميع 
الواطتین» فلا پعرف السید بذلك ab‏ هيقة AM‏ ولا یفرق بین من تتألف منهم. وما 
یکون ade‏ السيادة بحصر العنی إذن؟ ليس هذا عهدًا بين الأعلى والأدنى» بل Age‏ هيئة 
بين كل واحد من أعضائهاء وهو age‏ شرعي؛ لأنه قائم على العقد الاجتماعي» وهو عادل؛ 
any‏ مشترك بين الجمیع. وهو نافع؛ لأنه لا غرض له غير pall‏ العام» gay‏ مكين؛ لأن له 
ضمانًا بالقوة العامة والسلطة العلياء ولا يخضع الرعايا لغير إرادتهم الخاصة ما داموا 
غير خاضعين لسوى تلك العهودء والسؤال عن مدى حقوق السيد والمواطنين المتبادلة 
هو سؤال عن المدى الذي GSS‏ المواطنين ضمنه أن يلزم بعضهم بعضاء وعن المدى الذي 
OSS‏ كل واحد أن يلزم نفسه نحو الجمیع» وعن call‏ الذي يمكن الجميع أن يلزموا 
آنفسهم نحود. 

ومن ثم ce‏ أن السلطة السيدة. الطلقة. المقدسة» البرمة كما هی لا تجاوز ولا 
ee‏ تساو موف تیوه العامة رانک PS‏ تضرف Tae‏ 
Las‏ ترك له من أمواله وحريته بهذه العهود. فلا يحق للسيدء مطلقاء. أن YES‏ أحد 
الرعايا أكثر مما يحمل الآخر؛ وذلك GY‏ الأمر يصير خاصًا هنالك فيعود سلطانه غير ذي 
als]‏ 

وعندما Ls‏ بتلك الفوارق مرة رتي من غير الصواب كثيرًا وجودُ أي تنزل حقيقي 
من قبل الأفراد في العقد الاجتماعي» وذلك عن کون الوضع الذي صاروا إليه نتيجة 
العقد أفضلء في الحقيقة. من الذي قبل ذلك. وذلك آنهم قاموا بمبادلة رابحة بدلا من 
المبايعة» وآنهم نالوا طراز حياة أكثر صلاحًا وأعظم قرارًا بدلا من طراز حياة متقلب 
غير ثابت» وأنهم فازوا بحرية بدلا من استقلال طبيعيء وأنهم ظفروا Gas‏ يجعله 
الاتحاد الاجتماعي منيعًا بدلا من قوتهم التي يمكن الآخرين أن یتغلبوا عليهاء وتحمي 
gull‏ باستمرار حیاتهم التي وقفوها علیها. فٍذا ما خاطروا بها دفاغا عن الدولةء فما 
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العقد الاجتماعی 


یصنعون آكثر من ردهم إليها ما کانوا قد آخذوه منها؟ وما یفعلون AST‏ ما یفعلون 
du‏ مع مجازفة أعظم Bab‏ في الحال الطبيعية. التي یخوضون فیها معارك لا مفر 
منها معرضین حياتهم للهلاك دفاغا عن وسائل حفظها؟ إن على الجمیع أن Gyles‏ في 
سبیل الوطن عند الضرورة لا ريب» ولکن ليس لأحد أن یقاتل في سبیل نفسه إذ ذاك 
أو لا نكسب Hb‏ باقتحامناه في سبیل ما یمنحنا سلامتناء بعض الخاطر التي يجب أن 
نسعی إليها في سبیل آنفسنا عند قَقَدِ هذه السلامة؟ ۱ 


الفصل الخامس 


حق الحياة والوت 


يفال كيف gl‏ الافراه Gall‏ لين لمع حى التضرف ف لخياتهم آلخاضة يفكدهم أن 
ينقلوا إلى السيد هذا الحق الذي لا يملكونه؟ 

لا تبدو هذه المسألة صعبة Gall‏ إلا لسوء وضعهاء ولكل إنسان حق الخاطرة 
بحياته الخاصة حفظًا لها. وهل قيل» قطء کون الذي يقذف نفسه من نافذة؛ فرارًا من 
حريقء مقترفا ذنب الانتحار؟! وهل عُزي ذلك الجرم. Lad‏ إلى من يهلك في عاصفة؛ 
لأنه كان يجهل خطرها؟! 

غاية المعاهدة الاجتماعية هى سلامة الطرفين المتعاقدين» ومن يرد الغاية يرد 
الوساقط ies‏ اعفن المخاطو :يعسن :امالك pal‏ 
يريد حفظ حياته على حساب الآخرين أن يهبهاء آیضاء في سبيلهم عند الضرورة» والواقع 
أن المواطن يعود غير قاض في الخطر الذي يود القانون أن 544( نفسه له. فمتى قال 
الأمير له: «یلائم الدولة أن تموت» وجب عليه أن يموت؛ وذلك لأنه لم يعش في مأمن 
حتى ذلك الحين إلا وفق هذا الشرطء ولأن حياته Y cule‏ تكون Lead‏ من الطبيعة» بل 
هبة من الدولة مقيدة بشرط. 

ويمكن أن ينظر إلى عقوبة الإعدام التي تفرض على المجرمين من هذه الوجهة أيضًا 
تقريبًا؛ وذلك أنناء لكيلا نكون ضحية قاتل. نوافق على إعدامنا إذا ما صرنا قاتلین» وف 
هذه المعاهدة» إن يبعد الإنسان من التصرف في حياته الخاصةء لا يفكر في غير ضمانهاء 
ولا ینبغی أن یفترض کون أحد من المتعاقدين قد أبصر في ذلك الحين أنه سيُشنق. 

ثم إن كل شريرء إذا ما هاجم الحقوق الاجتماعية. يصبح بجرائمه عاصيًا (SLA‏ 
للوطن» ويعود غير عضو فيه بانتهاكه حرمة قوانینه. sayy‏ حتى شاهرًا Goal‏ عليه 
وهنالك تصير سلامة الدولة مناقضة لسلامته. فيجب أن يهلك أحدهماء فإذا أعدم المجرم 


العقد الاجتماعی 


وقع هذا على أنه عدو أكثر منه مواطتاء وتعد الحاکمات olin Sally‏ على نقضه 
العاهدة الاجتماعية وعلی کونه عاد لا يكون jude‏ في الدولة من حیث النتيجة. كما تعد 
تصريحًا بذلك» وهو إن يُعرف هكذاء كما هو الواقع» ولو من حیث إقامته على الأقلء 
وجب أن يقطع منه بالنفي كناقض للمیثاق, أو بالقتل کعدو عام؛ وذلك GY‏ عدوًا كهذا 
ليس شخصًا معنويًاء بل انسان» وف مثل هذه الحال يكون حق الحرب في قتل المغلوب. 

ولكنه يقال: إن الحكم على المجرم عمل خاص. آوافق على día‏ غير أن حکمّا كهذا 
ليس من وظائف السید. بل هو حق يمكنه أن Gg}‏ من غير أن يمارسه بنفسه. وتتوافق 
جميع آرائي» ولكن مع عدم استطاعتي عرضها dads‏ واحدة. 

ثم إن كثرة العقوبات دليل على ضعف الحكومة أو كسلهاء فلا يوجد رذيل لا يمكن 
جعله صالحًا لشيء ماء فلا يحق إعدام غير من لا يمكن حفظه بلا خطرء ولو كان ذلك 
الاعدام للعبرة. 

Lely‏ حق العفو أو إعفاء الجرم من العقوية التي فرضها القانون ونطق بها القاضي 
فانه لا يخص غير من هو فوق القاضي والقانون» أي السید. حتی إن حقه في هذا الأمر 
غير واضح تمامّا والأحوال التي یستعمله فیها نادرة dis‏ والعقوبات قليلة في الدولة 
الحسنة الادارة. لا عن كثرة العفو» بل عن قلة الجرمین» فكثرة الجرائم تضمن عدم 
العقاب عند انحطاط الدولة» ولم یحاول oll‏ ولا القناصل. العفو في الجمهورية 
الرومانية. حتی إن الشعب كان Y‏ يفعل dia‏ وان كان ینقض حکمه الخاص lal‏ 
وکثرة العفو تشعر Gb‏ الجرائم لم تلبث أن تغدو غير محتاجة dull‏ ویبصر کل واحد 
550 هذاء بيد آنني آحس احتجاج قلبي» وأحبس قلميء فلندع مناقشة هذه السائل للرجل 
العادل الذي لم يذنب ولم يحتخ إلى العفو عن نفسه قط. 
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بالیثاق الاجتماعي مَتَحْنَا الوجود والحياة للهيئة السياسية» والآن يجب Gale‏ أن نمنحها 
الحركة والارادة بالاشتراع؛ وذكك لأن العقد الابتدائي الذي تألفت به هذه الهيثة والتحمت 
لم a‏ بعد. Grd‏ مما يجب أن یصنعه للبقاء. 


وما هی خن ملاقم pl Nl‏ عن jg EA Se‏ مستقلا فن الوه sds all‏ 
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وکل عدل يأتي من dilly hl‏ وحده هو مصدره. ولکننا لو كنا نعرف أن نتلقاه من هذا 
القام الأعلى لم نحتج إلى حکومة. ولا إلى قوانین» ولا ریب في وجود Jue‏ عام صادر 
عن العقل وحده. غير أنه يجب أن یکون هذا العدل Molde‏ لیکون مقبولًا بينناء واذا 
نظر إلى الأمور من الناحية الإنسانية وجدت قوانين العدل غير مؤثرة بين الناس من 
عدم وجود مؤيد طبيعي» فهي تجعل من الخبيث خيرًا ومن العادل سوءًاء وذلك إذا ما 
Ie AE‏ او حمیم العام من غين أن OE ees‏ و 
عهودٍ وقوانينَ لتوحيد ما بين الحقوق والواجبات ورد العدل إلى غايته, ولا أكون في الحال 
الطبيعية حيث كل شيء شائع» nó‏ بشيء لمن لم أعدهم بشيء ولا أعترف بشيء لآخر 
غير مالا يكون نافعًا ليء ولا يكون الأمر هكذا في الحال المدنية حيث oral‏ جميع الحقوق 
بالقانون. 

ولكن ما القانون في آخر الأمر إذن؟ نداوم على البرهنة من غير أن نصل إلى اتفاق 
ما اكتفينا بربط أفكار لاهوتية بهذه الكلمة» ونحن إذا ما عرفنا قانونًا للطبيعة لم نقترب 
من تعريف قانون للدولة. 

كنت قد قلت إنه لا يوجد إرادة dele‏ حول غرض خاصء» والحق أن هذا الغرض 
الخاص اما أن يكون داخل الدولة أو خارجهاء فإذا كان خارج الدولة لم تكن الإرادة 
الغريبة dole die‏ قط بالنسبة إليه» وإذا كان هذا الغرض داخل الدولة عدَّ جزءًا 


العقد الاجتماعی 


منهاء وهنالك تقوم بين الكل وجزئه علاقة تجعلهما موجودّین منفصلّین» فیکون الجزء 
آحدهما ویکون الكل هو الآخر مع طرح هذا الجزء منهء بيد أن الكل مع طرح جزء لیس 
الكل مطلقاء وما دامت هذه العلاقة موجودة يعود الكل غير موجود» بل يوجد جزءان 
متفاوتان» ومن ثم تعود إرادة أحدهما غير عامة بالنسبة إلى الآخر. 

ولكن جميع الشعب إذا ما سن في سبيل جميع الشعب لم ينظر إلى غير نقسهء 
فإذا ما تكونت علاقة حينئذ كان هذا بين وجهتين للغرض ALIS‏ وذلك من غير تقسيم 
للکل. وهنالك تكون المسألة التي يسن حولها dele‏ كالإرادة التي تسنء وهذا العقد هو 
ما أسميه قانونًا. 

وعندما قلت إن غرض القوانين ple‏ دائمًا أردت بذلك کون القانون 35 الرعية 
eo‏ والقضايا مجردة. فلا يكون الإنسان فردًا ولا تكون القضية خاصة:؛ وهكذا يمكن 
القانون أن يقول في الحقيقة بوجود امتیازات» ولكنه لا يستطيع أن a‏ بها على 
شخص باسمه؛ ويمكن القانون أن يقول بعدة طبقات من المواطنين وأن يَنْصّ حتى على 
صفات الانتساب إلى هذه الطبقات. ولكنه لا يستطيع أن يعيّن هؤلاء أو أولتك الأشخاص 
لينتسبوا إليهاء ويمكن القانون أن يقول بالحكومة الملكية والخلافة ASL ll‏ ولكنه لا 
يستطيع انتخاب ملك ولا تعيين أسرة مالكةء والخلاصة أن JS‏ وظيفة ذات غرض خاص 
هی غير خاصة بالسلطة الاشتراعية مطلقا. 

way ll‏ النظر J]‏ ذلك نری من UG‏ آنه عاد لا Ans‏ آن پسأل عمن یحق له 
وضع القوانین ما دامت من عمل الارادة العامة ولا عن کون WA‏ فوق القوانین ما دام 
عضوا للدولة» ولا عن کون القانون غير Jule‏ ما دام الإنسان Y‏ يجور على نفسه» ولا عن 
كيفية کون الإنسان a‏ وخاضعًا للقوانين Lío‏ ما دامت القوانينُ سجلّات لعزائمنا فقط. 

وإذ يجمع القانون بين عمومية الإرادة وعمومية gap‏ كما يُرى Lad‏ فإن 
الرجلء مهما كان شأنه؛ لا يُعَدّ ما يؤمر به قانونًا مطلقّاء وكذلك لا يعد قانونًا ما يأمر 
به السيد حول موضوع خاصء بل مرسوم. ولا يعد عمل سيادة» بل عمل حاكمية. 
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القانون 


وأسمي جمهورية اذن. IS‏ دولة تدار بقوانین مهما كان شکل هذه الإدارة؛ وذلك 
أن الصلحة العامة هي التي تسود هناللك» وهنالك فقط. ویکون SI‏ العام حقيقةء 
وكل حکومة شرعية جمهورية»! وسأفصّل ما الحکومة فیما بعد. 

ولیست القوانین» بحصر العنی» غير شروط شركة مدنية. ویجب أن یکون الشعب 
الخاضع للقوانین واضعًا لهاء ولا یقع تنظیم شروط الشركة على غير lS pill‏ ولکنهم 
كيف ینظمونها؟ آیکون هذا باتفاق عام pl‏ بتلقین مفاجی؟ وهل للهيثة السياسية جهاز 
تعبر به عن إرادتها؟ ومن ذا الذي یمنحها البصيرة الضرورية لوضع آفعالها ونشرها 
مقدمًا؟ أو كيف تنطق بها حين الحاجة؟ وكيف يمكن جمهورًا أعمى لا یعرف في 
الغالب. ما يريد؛ لأن من النادر أن يعرف ما هو صالح له, كيف يمكن هذا الجمهور أن 
ينفذ من تلقاء نفسه مشروعًا بالغ العظم بالغ الصعوبة كالنظام الاشتراعي؟ del‏ إن 
الشعب ayy‏ الخو ¿ls‏ ولکنه لا پراه من تلقاء نفسه «Jal Leila‏ إن الارادة العامة 
مستقيمة دائمًاء ولكن قوة التمييز التى پرشده لا تكون Bigs,‏ داكمّاه ويجب أن des‏ 
الأغراض كما هيء وکما يجب آن تبدو له Ghai‏ فيدل على الطريق الصالح الذي يبحث 
عنه» ویصان من إغواء الارادات الخاصة, وتقرّب BEAN‏ والأزمنة ٍل عیونه» ويعلم كيف 
یوازن بين جواذب النافع الحالية الحساسة تجاه الشرور البعيدة الخفية. ویری الافراد 
ما یطرحون من خيرء ويريد الجمهور ما لا يرى من nS‏ والجمیع یحتاجون إلى آدلاء 
على السواء. ویجب أن يُلزم آولتك بجعل عزائمهم ملائمة لعقلهم» وأن alo‏ ذاك معرفة 
ما يريدء وهنالك ينشأ عن البصائر العامة اتحاد الادراك والارادة في الهيثة الاجتماعية, 
ومن تم يكون اتفاق الأجزاء التام ویرفع المجموع إلى أعظم فوته وهذا یجعل الشترع 
ضروريًا. 


١‏ لا أقصد بهذه الكلمة أرستقراطية ولا ديمقراطية فقطء بل أقصد على العموم كل حكومة توجهها 
الإرادة العامة التى هی القانون» ولا يجب أن تخلط الحكومة بالسيد لتكون شرعية. بل يجب أن تكون 
وزيرًا «al‏ وهنالك تكون الملكية نفسها جمهورية. وهذا ما يوضح في الباب الآتى. 


“o 


يجبب» لاکتشاف آحسن قواعد الجتمع اللائمة للأمم» وجودٌ ذکاء dle‏ يرى جمیع آهواء 
الناس من غير أن يبتلي Maly‏ منهاء وألا یکون لهذا الذکاء أية صلة بطبیعتنا مع معرفة 
آساسية لهذه الطبيعة» Gly‏ تکون سعادته مستقلة عن سعادتنا مع إرادة في العناية 
بسعادتناء ثم أن يتطلع مع الزمن إلى مجد بعید فيجدٌ في قرن لیستطیع التمتع في القرن 
التالي»' فکان لا بد من آلهة لنح الناس قوانین. 

وما آتاه کلیغولا من برهنة حول الوقاثع آتاه آفلاطون حول الحقوق لتعریف 
الانسان الدني أو الملكي الذي یبحث عنه في کتابه «الحکم»» ولکن إذا كان من الصحیح 
کون الأمير العظیم رجلا Gab‏ فما Lal‏ ندرة الشترع العظیم! ليس على الأول غير اتباع 
النموذج الذي يجب على الآخر أن یقدمه. وهذا هو اليكاني الذي يخترع UUW‏ وذلك لیس 
غير العامل الذي يعدها ويسيرها. ويقول مونتسكيو: «إن روساء الجمهورية هم الذين 
يضعون النظام حين قيام الجتمعات. ثم يكوّن النظام رؤساء الجمهوریات.»" 

ويجب على من يكون من الجرأة ما يحاول معه وضع نظم لشعب أن يشعر بقدرته 
على تغيير الطبيعة البشرية. ومن ثم على تحويل كل فرد. هو في نفسه کل كامل منفرد. 
إلى جزء من die abel IS‏ فينال مع هذا الكل حياته ووجوده من بعض الوجوه» وعلى 
تبديل كيان الإنسان تقوية Al‏ وعلى إقامة كيان جزئي معنوي مقام كيان طبيعي مستقل 


| لا يصبح الشعب مشهورًا إلا عندما يأخذ اشتراعه في الأقوال» ولا نعرف مقدار القرون التي أوجب 
نظام ليكورغ فيها سعادة الإسبارطيين قبيل أن يعلم بقية الإغريق أمره. 
۲ مونتسیکوء عظمة الرومان وانحطاطهم. فصل Y‏ 
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منحتنا الطبيعة lisos ol]‏ والخلاصة أنه يجب أن ینزع من الانسان قواه الخاصة؛ 
من القوی ما یکون Y lay oe Use‏ یستطیم | ن يستعمله من غير مساعدة 

ET‏ وکلما cub‏ هذه القوی الطبيعية وتلاشت Gabe‏ القوی الکتسبة ودامت. 
وآصبح النظام متينًا كاملدء وذلك أن الوطن إذا لم يكن شيتًاء ولم یستطع ¿sio‏ من 
غير الآخرين» وکانت القوة الکتسبة من قبل الجميع مساوية لحاصل قوی جمیع الأفراد 
الطبيعية أو Yel‏ منهاء آمکن أن یقال: إن الاشتراع في آعلی نقطة من الكمال یمکنه أن 
يصل الیها. 

واللشترع رجل عجیب في الدولة من کل ناحية. وهو إذا وجب أن یکون هکذا 
بعبقریته لیس أقل من ذلك بوظیفته التي ليست FLAS‏ ولا سيادة مطلقاء وهذه الوظيفة 
التي تتألف الجمهورية منها لا تدخل ضمن نظامها مطلّا وانما هي وظيفة فردية 
عالية لا اشتراك بينها وبين السلطان البشري مطلقا؛ وذلك لأنه لا ينبغي لمن يسيطر على 
الناس ee Í‏ ن يسيطر على 
الناس Wy LET‏ كانت قوانیثه algal Gil‏ فلم 6555 في الغالب. إلى غير دوام مظاله. 
Las‏ كان لیستطیم أن یتجنب, مطلقّاء |فساد غایاته الخاصة قذسية عمله. 

ولا منح لیکورغ dibs‏ قوانينَ بدأ باعتزال العرش وكان من عادة معظم الدن 
الاغريقية أن یعهد إلى غرباء في وضع قوانینها. وقد سارت جمهورياتٌ إيطالية الحديثةٌ 
على هذا الغرار في الغالب» وقد صنعت جنيف مثل هذا وانتفعت بما صنعت." وقد 
أبصرت رومة في أزهى عصورها انبعاث جميع جرائم الطغيان في صميمها وكادت تبيد؛ 
وذلك لجمعها السلطة الاشتراعية والسلطة ذات السيادة في رءوس واحدة. 

ومع ذلك فان الحكام العشرة أنفسهم لم dy‏ قطء GS‏ وضع أي قانون استنادًا 
desta ll‏ وقد كانوا يقولون للشعب: «لا شيء مما نقترحه عليكم يمكن أن 
يتحول إلى قانون من غير موافقتکم. فيا Leal‏ الرومان. کونوا بأنفسكم واضعي القوانین 
التي يجب أن توّدي إلى سعادتکم.» 


" يعد سيئ المعرفة لمدى عبقرية كالفن من لم يعد غير alle‏ لاهوتي» ومن GLE‏ وضع مراسيمنا الحكيمة 
الذي اشترك فيه كثيرًا نيله مثل ما نال بنظامه. ومهما تكن الثورة التي يمكن الزمان أن يوجبّها في 


دينناء ما دام حب الوطن والحرية لم يطفأ بينناء فان ذكرى هذا الرجل العظيم تظل مباركة إلى الأيد. 


YA 
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إذن» لا یوجد. أو يجب ألا يكون» أي حق اشتراعي لمن يدون القوانين» ولا یستطیع 
الشعب. ولو آراد. أن S504‏ نفسّه من هذا Gall‏ الذي لا UES‏ وذلك لأنه لا يوجدء 585 
الميثاق الأساسيء غير الإرادة العامة ما يلزم الأفرادء ولا يمكن أن يوجد Glad‏ تكون به 
الإرادة الخاصة ملائمة للإرادة العامة إلا بعد إخضاعها لأصوات الشعب الحرة. del‏ 
كنت قد قلت هذاء ولكن ليس من غير المفيد تكراره. 

وهكذا يوجد في عمل الاشتراع, Le‏ أمران يلوح آنهما متناقضانء وهما: مشروع 
فوق الطاقة البشریة. وسلطة لتنفيذه ليست شینا. 

وتوجد مشكلة تستحق الانتباه؛ وهي أن الحكماء إذا ما أرادوا أن يخاطبوا بلسانهم 
فريق العوام بدلا من لسان ge‏ لم يستطيعوا أن يُسْمَعوا على ما يحتمل» والواقع 
أنه يوجد Al‏ نوع من الأفكار يتعذر ترجمتها إلى لغة الشعب. وكذلك المقاصد البالغة 
العموم» البعيدة sl‏ تكون خارجة عن إدراكه» وبما أن IS‏ فرد لا يستحسن خطة 
للحكومة غير التی تلائم مصلحته الخاصة فانه يجد من العسبر عليه أن BESS‏ الفوائد 
التي يرجو رها من الزهد الدائم الذي تفرضه القوانین الصالحة» ویجب. لكي یستطیع 
الشعب الناشئ أن يتذوق مبادی السياسة الصحيحة. ويتبع القواعد الأساسية لداعي 
الو آن يصع العلول sale‏ .وان کون ارو sy A‏ أن اصن هن 
هذا النظام» على Gol,‏ هذا النظام» وأن يكون الناس SE‏ القوانين ما يجب أن يكونوه 
بهذه القوانين» وهكذاء إذ كان لا ينبغي للمشترع أن يستعمل القوة. ولا الدليل» فإن من 
الضروري أن يلجأ إلى سلطان من صنف آخر قادر على الجذب بلا عنف وعلى الإقناع 
بلا قطع. 

hing‏ ما حمل آباء الأمم» في جميع الأزمنةء de‏ استشفاع السماء وتمجيد الآلهة 
بحكمتهم الخاصة. وذلك لكي تطيع الشعوب الخاضعة لقوانين الدولة خضوعها لقوانين 
الطبيعة» والمقرة بذات القوة في تكوين الانسان وتكوين المدينة» بحرية وتحمل 23 
السعادة العامة بدَعة. 

وإن هذا العقل الأسمى الذي يعلى algal liso‏ هو العقل الذي يضع الشترع به 
أحكامه في فم الخالدين؛ ليسوقوا بالسلطان الإلهي من لم تقدر البصيرة البشرية أن 
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تحركهم,؛ ولكن لا يستطيع كل واحد أن يجعل الآلهة یتکلمون أو أن يوْمَنَ به عندما 
يجهر بأنه ترجمان لهم. وتكون روح الشترع العظيمة هي العجزة الحقيقية التي تثبت 
رسالته» ویمکن کل انسان آن ینقش موائد من حجرء آو آن يشتري cast sta‏ آو 
أن یتظاهر ob‏ يعاشر إحدى الالهات سرّاء أو أن يروض طائرًا لیکلمه في آذنه. أو أن 
يجد وسائل غليظة أخرى للتمويه على الشعب. حتى إنه يمكن من لم يعرف غير هذا أن 
یجمع. مصادفةء كتيبة من الحمقء ولكنه لن يؤسس دولة مطلقاء ولا يلبث عملّه الأخرق 
أن یزول معه» ویولف النفوذ الفارغ صلة غايرة ولا تجد غير الحکمة ما يتجعله باق 
ولا تزال الشريعة اليهودية القائمة ¿slo‏ وشريعة ابن إسماعيل التي تسیطر على نصف 
العالم منذ عشرة قرون, تنبكان بالعظيمين اللذين أملياهماء ومع أن الفلسفة المنتفخة 
أو روح التعصب العمیاء» لا ترى فيهما غير مخادعين مبخوتين فان السياسة الصحيحة 
تبصر في نظمها تلك العبقرية العظيمة القوية التي تهيمن على المؤسسات الخالدة. 

ولا ينبغي لنا أن نستنتج مع واربرتن» مما تقدم» وجودَ غرض مشترك للسياسة 
والدين بينناء غير أن أحد هذين الأمرين كان يصلح أداة للآخر في الأدوار الأولى للامم. 


* قال مكيافيلي: dás,‏ إنك لا تجد بلدّا لم ينتسب إلى الرب مشترع قوانينه الخارق للعادة عند شعب. 
Wy‏ لم تقبل قوانینه. والواقع أنك تجد حقائق dash SSS‏ يمكن الحکیم أن یعرفها من غير أن تکون 
من وضوح الأسباب ما تستطيع أن تقنع الآخرين.» 


الفصل الثامن 


كما أن المهندس يعاين الأرض ويستبرها قبل إقامة بناء عظيم عليهاء وذلك ليرى هل 
تستطيع حَمْلَ ÓN‏ لا يأخذ الشترع الحكيم في وضع قوانينَ صالحة بنفسهاء Laly‏ 
يبحث مقدَّمًا في کون الشعب الذي Ladd‏ له قادرًا على احتمالها أو لاء ولذا رفض 
آفلاطون أن يمنح الأركاديين والسّيرنائيين قوانينَ Üle‏ أن هذين الشعبين كانا (SE‏ فلا 
يطيقان الساواة. ولذا bday‏ آقریطش Gils‏ صالحة Joy‏ أردياء عن کون مينوس 
لم يدرب غير شعب مثقل بالعيوب. 

وظهر في العالم ألف dei‏ أخذت بأسباب العظمة من غير احتمال لقوانينَ صالحةء 
حتى إن التي استطاعت احتماله منها لم تستطع الصبر عليه إلا لوقت قصير من تاريخها 
الطویل» ومعظم الشعوبء ككثير من الناسء لا يكون مطواعًا في غير شبابه. فهو إذا شاب 
5% اصلاخه» والعادات 13 ما استقرت play‏ إذا ما تأصلت Gao‏ كان من الأمور 
الخطرة الفارغة أن يراد اصلاحهاء حتی إن الشعب لا يطيق مس آمراضه لمعالجتهاء 
وهو في هذا كأولئك الرضی الهُوج الجبناء الذين یرتعشون عند منظر الطبیب. 

وکما أنه يوجد آمراض تقلب رءوس الناس فینسون الاضي, یوجد في تاريخ الدول, 
Ll‏ آدوار عنيفة یکون OL SW‏ فیها من العمل في الشعوب ما تعمله بعض الأزمات في 
الأفراد فتقوم كراهية الاضي مقام النسیان» وتبعث الدولة التي آحرقتها الحروب الأهلية 
من رمادها وتسترد O95‏ شباپ بافلاتها من فكي الوت» شأن إسبارطة في زمن ليكيورغ, 
ورومة يعد آل ارک وشأن هولندة des Bagels‏ طرد الطغاة في الزمن الحدیث. 

بيد أن هذه الحوادث نادرة. وهي استثناءات تجد سببها دائمًا في النظام الخاص 
للدولة الستثناة. ولا يمكن هذه الاستثناءات أن تتفق لذات الشعب مرتينء وذلك لإمكان 
جعل نفسه حرًا ما بقي متوحشاء ولكنه یغدو غير قادر على ذلك عند بلى النابض المدني» 
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ومنالك یمکن الفتن أن odd‏ من غير أن تستطیع الثورات أن تجدّده. وهو إذا ما کسرت 
قیوده لم cub‏ أن یتفرق ویصبح غير موجود. وهو یحتاج إلى سيد فیما بعد لا إلى 
منقذء فيا آیتها الشعوب الحرةء اذكري هذا القول الجامع وهو: «يمكن اکتساب الحرية, 
ولكنها لا دس رن مطلقًا.» 

وليس الشبابٌ طفولةء Shy‏ على LS adi‏ على الناس» دور شباب. وإن شئت 
فقل دور رشد لا بد من انتظاره قبل إخضاعها للقوانین. غير أنه لا يسهل أن يعرف 
Sls‏ وهو إذا ما شبق أخفق العملء وذاك الشعب del‏ ليْدَرّب منذ نشأتهء وذلك الشعب 
لا یکون shal‏ لذلك إلا بعد عشرة قرونء ولن يتمدن الروس حقا؛ لأنهم تمدنوا على عجلء 
وكان بطرس يتصف بعبقرية اقتدائية» لا عبقرية حقيقية» والعبقرية الحقيقية هي 
التي ea‏ وتصنع US‏ شيء من العدم. el‏ إنه فعل أمورًا صالحة. غير أن معظم ما 
فعل كان مخالفا للصواب. el‏ إنه أبصر توحش شعبه, غير أنه لم يبصر عدم بلوغه 
Lua‏ يتقبل معه الحضارة ... وهو قد أراد تمدينه حينما كان يجب تمرينه على الحرب. 
وهو قد أراد أن يصنع ألمانًا وإنكليرًا منذ البداءة حينما كان عليه أن يصنع روسّاء وهو 
قد منع رعاياه من أن يكونوا ما يمكنهم أن يكونوه؛ وذلك بإقناعهم أنهم كانوا ما لا 
یکونونه. وهو في ذلك كالأستاذ الفرنسي الذي يُكوّن تلميذه ليلمع في طفولته ولا يَكُون 
Ús‏ مذكورًا في بقية عمره. وترغب إمبراطوريةٌ روسيّةٌ في إخضاع آوربة. وستخضع هي 
gun‏ فسیکون رغاياها وجیرانها من التتر سادتها وسادتناء وتظهر Y‏ هذه القورة AT‏ 
لا ريب فیهاء ویعمل جمیع ملوك أوربةء متفقین. تعجیلا لها. 


> لذ 


كما أن الطبيعة جعلت لقامة الإنسان الحسن التقويم من الحدود ما إذا جاوزه لم تصنع 
هذه القامة غير عمالقة وأقزام يوجد لنظام الدولة الأقوم حدود لا يكون بها من الاتساع 
ما Gl:‏ حسن إدارتها ولا من الضيق ما لا يستقيم معه حفظها بنفسهاء ويوجد في كل 
هيئة سياسية من الحد الأعلى للقوة ما لا تمكن مجاوزته» وإنما يبتعد عنه في الغالب 
للتوسع» وكلما اتسعت الرابطة الاجتماعية ارتختء وإذا نظر إلى دولة صغيرة وُحِدّتء 
على العموم» أقوى من الدولة الكبيرة Grud‏ 
ويمكن عرض ألف دليل لاثبات هذا dll‏ ومن ذلك أن المسافات الكبيرة dass‏ 
الإدارة أكثر صعوبة» وذلك كالوزن الذي يصبح LE Ail‏ في طرف أعظم Abe‏ وكلما 
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زادت الدرجات غدت الادارة آثقل وقزاء وذلك أن لكل مدينة إدارتها في بدء الأمر فیدفع 
الشعب إليهاء ون لكل مديرية إدارتها فیدفع الشعب إليها أيضاء ثم تأتي کل ولاية 
ثم تأتي الحکومات الكبيرة والرزبات والایالات. فيجب أن يُدْفَعَ إليها كلما GE,‏ وذلك 
غل حساب الشعب sb Ely ela‏ الإذاوة العلیا التي تعصر الجمیع. وتقع هذه 
المرهقات الكثيرة على الرعايا فتنهكهم Ass Bud‏ > ومن البعيد أن یکون الرعایا ¿dl‏ 
ES‏ ومع als‏ إدارة مما لو حكمت فيهم سلطة 
منفردة تعلوهم. ومع ذلك Y‏ تکاد تبقی وسائلٌ كافية لواجهة الطواری» فمتی وجب 
الإسراغ إليها كانت الدولة على شفا الانهیار. 

وليس هذا US‏ ما في GAT‏ لا لأن الحكومة أقل de pay LOL‏ فقطء لتحمل على 
مراعاة القوانین. ولتحُول دون المظالم ولتقوّم الساوی» ولتمنع الفاسد التي يمكن أن 
تقع في الأماكن البعيدة؛ بل لأن الشعبء أيضًاء أقل Ge‏ لرؤسائه الذين لا يراهم Alle‏ 
وللوطن الذي يتمثل له کالعالم» ولمواطنيه الذين يعد معظمهم غرياء عنه. ولا يمكن 
القوانين نفسها أن تلائم ولایات كثيرة EN‏ عادات مختلفة وواقعةً في أقاليم متباينة جدًا 
فلا تحتمل شكل الحكومة عینه» ولا تؤدي القوانين المختلفة إلى غير الاضطراب والارتباك 
بين الرعايا الذين يعيشون تحت ظل الرؤساء آنفسهم والذين يكونون على اتصال دائم 
فيختلطون» أو یتزاوجون» مع خضوع لعادات أخرى فلا يعرفون هل تراثهم ملك لهم. 
والمواهب مدفونة والفضائل مجهولة والرذائل بلا عقاب في هذا الجمهور من الناس الذين 
لا يعرف بعضهم بعضاء والذين يجمع بينهم مقر الإدارة العليا في مكان واحدء ولا يرى 
الرؤساء المثقلون بالأعمال شينًا بأنفسهم» ويقوم الكتبة بإدارة الدولة» ثم إن التدابير 
التى يجب اتخاذها sio‏ للسلطة العامة» والتى يرغب هؤلاء الموظفون الأباعد في الإفلات 
Eee‏ مغ اسان الفسي ولا كاد 
یبقی شيء للدفاع عنه عند Bag pall‏ وهکذا تهن الهيكة البالفة الضخامة بالتسبة di‏ 
نظامها وتهلك مسحقة تحت عبئها الخاص. 

des‏ الدولة» من ناحية آخری» أن تجعل لنفسها قاعدة أمينة لتضمن الاستقرارء 
ولتقاوم الزعازع التي لا يقل ابتلاؤها بهاء ولتقوم بالجهود التي pb‏ بها لتبقی de‏ 
حالها؛ وذلك OY‏ يوجد لدی جمیع الشعوب ضربٌ من القوة الدافعة التي بها يعمل 
بعضها ضد بعض عملا مستمرّا ویمیل إلى التوسع على حساب جیرانه کزوابع ls‏ 
وهکذا یحف خطر الابتلاع بالضعفاء TL‏ ولا یستطیع آحد أن یحفظ نفسه» مطلقاء الا 
بتوازنه مع الجمیم. فیکون الضغط بذلك متساويًا في كل Lab‏ تقریپا. 


vy 


العقد الاجتماعی 


ومن ثم تری وجو آسباب للتوسع وآسباب للتقلص, ولیست آدنی موهبة في 
ae‏ ما يجد به بين هذه الأسباب وتلك الأسباب آنفع نسبة لصيانة Algal‏ ویمکن 
ن يقال على العموم إن الأسباب الأولى» إذ لم تكن غير ظاهرية نسبية. يجب أن تکون 
= للأسباب الأخرى التي هي باطنية مطلقةء والنظام السليم هو الشيء الأول الذي 
يجب البحث die‏ ویجب أن يعتمد على الحيوية التي تنشأ عن الحكومة الصالحة AS‏ 
مما على الوسائل التي تنشأ عن الأملاك الكبيرة. ١‏ 
ومع ذلك شوهدت دول بلغت من إحكام التركيب ما دخلت ضرورة الفتوح das‏ 
ضمن نظامهاء وقد اضطّت هذه الدولء لتبقىء إلى التوسع بلا انقطاع» ومن المحتمل 
أن هنت هذه الدول نفسّها كثيرًا بهذه الضرورة السعيدة التي كانت تدلهاء مع حد 
عظمتهاء على الخصوص, على زمن سقوطها الذي لا مناض منه. 


يمك كاد امه السياسنية على وجهین. أي pas‏ أرضها وبعدد شعبهاء ويوجد 
بين كل من القياسين علاقة مناسبة تكتسب الدولة عظمتها الحقيقية بهاء والناس هم 
الذين يصنعون الدولة. والأرض هي التي تقيت الناس» وتقوم هذه العلاقة» إذنء على 
كفاية الأرض لمعيشة سكانها وعلى وجود سكان يمكن الأرض أن تقيتهم» وعلى هذه 
النسبة یقوم الحد ¿e‏ لقوة العدد pall‏ للشعب؛ وذلك GAM GY‏ )13 کانت واسعة 
جدّا ثقلت حراستها ونقصت زراعتها وفاضت غلتهاء فکان هذا سبب الحروب الدفاعية 
pa da‏ کا AG Ait ean‏ تجار تا كلها Sl yal‏ هذا 
سبب الحروب الهجومية قريبًاء وکل Grd‏ ليس له. بوضعه. غير الخیار بين التجارة 
أو الحرب ضعیف بنفسه, فأمره منوط بجیرانه وبالحوادث. ولا یکون له من الوجود 
غير ما هو متقلب قصير مطلقاء فإما أن یدوخ ويغيّر وضعّهء Lely‏ أن يدوّخ ویصبح 
کالعدوم» وهو لا os‏ آن یبقی b=‏ الا عن صغر أو عن عظمة. 

ولا پمکن أن 35 بالحساب Lid‏ 246 وين اتساع GAM‏ وعدد الأملین الذين يكفي 
بعضهم بعضا وذلك بسبب الفروق في خواص الأرضء وفي درجات [gues‏ وطبيعة 
علاتهاء وفي طبيعة الأقاليم, وبسبب الفروق التي تلاعظ في أمزجة سکان هذه الأقاليم 
فترى بعضهم يستهلك قليلًا في بلد خصیب. وترى آخرين يستهلكون كثيرًا في أرض غير 
خصيبة» وكذلك يجب أن يُنْظَرَ بعين الاعتبار إلى كثرة خصب النساء وقلته» وإلى الأحوال 
اللائمة. أو قليلة اللاءمة. في كل ab‏ لزيادة السكانء وإلى مقدار النفوذ الذي يمكن 


vi 


الشعب 


الشترع أن يرجو ممارسته في نظاماته حول ذلك. لذلك لا ينبغي لشترع أن يقيم رأيه 
على ما يرى» بل وفق ما یبصر. ولا أن يقف عند حال السکان الحاضرة بمقدار وقوفه 
عندما لا بد لهم من الوصول إليه بحکم الطبيعة. ثم إنه یوجد آلف حال تقتضي فیها 
A AA‏ اكوا تاو کر یزاوم وم 
كثيرًا في البلاد الجبلية حیث الانتاجات الطبيعية. کالغاب والراعي» تتطلب عملا قليلاء 
وحيث pbb‏ من التجربة کون النساء أكثر خصبًا مما في squall‏ وحیث الأرض الائلة 
الكبيرة لا تنعم بغير قاعدة آفقية صغيرة یعتمد علیها وحدها في النبات وعلی العکس 
يمكن أن Gai‏ على شاطی البحر. حتی في الأرضين الصخرية Bs‏ الرمال الجديبة 
تقريبًا؛ وذلك CY‏ صيد البحر یمکن أن یقوم مقام غلات الأرضين إلى حد بعید» ولأن 
على الناس أن یکونوا آکثر تجمعًا لدفع القراصین, ثم لأنه یسهل كثيرًا إنقان البلاد. 
بالجالیات» من السکان الرهقة بهم. 

ly‏ هذه by pill‏ في تنظیم شعب يجب أن يضاف شرط لا یمکن أن یقوم مقام أي 
شرط GST‏ ولکن مع عدم فائدة الشروط الأخرى بغبره. وذلك هو التمتع بالأمن والیسر؛ 
وذلك لأن الزمن الذي pS‏ فيه الدولة هو کالزمن الذي تولف فيه كتيبة حين تکون 
بهیختها Jai‏ اقتدارّا على القاومة وآقدر على التخریب بسهولة. فالقاومة تقع مع وجود 
الفوضی الطلقة آحسن مما في وقت الاختمار حين يُعنى US‏ واحد بمرتبته لا بالخطر؛ 
وإذا ما وقعت حرب أو مجاعة أو فتنة بغتة في زمن الأزمة هذا سقطت الدولة لا محالة. 

ولا يعني هذا pue‏ قيام كثير من الحکومات في آثناء هذه الزوابع» وإنما هذه 
الحکومات نفسها هي التي 1458 piles‏ الدولة» ويوجب الغاصبون» أو یختارون. 
آزمنة الاضطرابات هذه دائمّاء فیجیزون» تحت ستار من الذعر العام قوانین هدامة لم 
يكن الشعب لیقبل بها رابط الجأشء ویعد اختیار الوقت من آصح الدلائل في تمييز عمل 
الشترع من عمل الطاغية. 

إذن» أي الشعوب أصلح موضوع للاشتراع؟ ذلك الذي ارتبط برابطة الأصل أو 
الصلحة أو العهد فلم يحمل نير القوانین الحقيقي ds‏ وذلك الذي لم يكن لديه من 
sa y ol‏ ما هی as alo‏ وذلك الذى لا ماك أن درمق و ¡gala‏ 
فیستطیم. من غير تدخل في منازعات جیرانه. أن يقاوم بمفرده کل واحد منهم. أو أن 
يستعين بأحدهم على دحر الآخرء وذلك الذي یمکن أن يُعرف کل عضو فيه من قبل 
الجميع فلا يلزم فيه بتحميل الإنسان ما لا طاقة له بهء وذلك الذي يستطيع أن يستغني 


۷۵ 


العقد الاجتماعی 


عن الشعوب الأخرى استغناء‌ها Vedic‏ وذلك الذي لیس E‏ ولا فقيرًا فیمکنه أن يكفي 
نقسه بنفسه. وأخيرًا ذلك الذي یجمع بين ثبات الشعب القدیم ودعة الشعب 
والذي يجعل عمل الاشترا تراغ شاف cay Lega‏ أن قيضي dal‏ :مها حجن PERF RUE)‏ 
يجعل النجاح أمرًا نادرًا ia‏ هو تعذر اجتماع البساطة الطبيعية واحتياجات ¿ill‏ 
والحق أن من الصعوية أن توجد هذه الشروط متحدة. ومن ثم كانت قلة الدول ذات 
النظم الصالحة. 
ولا يزال يوجد في أوربة ab‏ قادر على LS‏ الاشتراع. وذلك البلد هو جزيرة قورسقة: 
وما استطاع به هذا الشعب الباسل أن يسترد حريته ويدافع عنها من شجاعة وثبات 
يستحق أن ld)‏ رجلٌ حكيم معه كيف يحافظ على ما فاز به» Galy‏ من الشعور ما 
أبصر به کون هذه الجزيرة الصغيرة Ghats‏ أوربة SIS‏ يوم. 


۱ إذا كان أحد الشعبين الجارين لا يستطيع أن یستغنی عن الآخر كان هذا وضعًا قاسيًا جدّا على الأول 
كثير الخطر على الثاني وكل أمة رشيدة تسرع في مثل هذه الحال إلى إنقاذ الأخرى من هذه التابعية 
وقد فضلت جمهورية تلاسكلاء المحاطة بالامبراطورية AS WSU‏ أن تستغني عن alll‏ على ابتياعه 
من المكسيكيين» ولو أعطوها إياه بلا عوض؛ فعقلاء تلاسکالا أبصروا الشرك الستتر تحت هذا الکرم. 
ala‏ الدويلة المحاطة بتلك الإمبراطورية الكبيرة سبب انهيارها. 


YA 


الفصل التاسع 


طرق الاشتراع الختلفه 


ie? 


إذا بحث عن الشيء الذي یقوم عليه أعظم خير للجمیع. والذي يجب أن یکون غا 
US‏ طريق اشتراعيء وجد أنه يرد إلى أمرين أصليين: الحرية والمساواة؛ الحرية لأن كل 
das‏ خاصة تعني القوة التي أخذت من هيكة الذولة بمقدارهاء والساواة لأن الحرية 
لا يمكن أن تكون من غيرها. 

وكنت قد Sale‏ الحرية المدنيةء وأما المساواة فلا ينبغى أن یعرف بهذه الكلمة 
JS‏ درجات السلطة والغتی واحدة لدی الجمیم Laly «yl Ye‏ السلطة في کونها 
دون کل طغيانء وف کونها لا تمارس إلا من حيث الرتبة والقوانین» وإنما الغنی في 
عدم وجود مواطن یکون من اليسر ما يشتري معه آخر» By‏ عدم وجود آحد یکون من 
الفقر ما یضطر معه إلى بیع" نفسه. وهذا یفترض, من Lab‏ الکبراء» اعتدال الأموال 
والاعتبار. وهذا يفترضء من cel AS Lal‏ اعتدال الشح والشهوة. 

وقد قیل: إن هذه الساواة وهم نظري لا يمكن أن یکون ¿leo‏ ولکن سوء الاستعمال 
إذا كان أمرًا لا مفر منه فلا يجب تنظیمه على الأقل؟ فبما أن 853 الأحوال تمیل, بالضبط. 
إلى القضاء على الساواة دائمًا فإنه يجب على قوة الاشتراع أن تمیل إلى صیانتها دائمّا. 

بيد أن هذه الأغراض العامة لكل نظام صالح يجب أن تعدَّلَ في كل ab‏ على حسب 
الوضع المحلي وطبع السكان. ويجبء ¿lo‏ على هذه العوامل» أن يعطى كل ah‏ طريقة 


' إذا أردتم أن تمنحوا الدولة ثيانًا فقربوا بين الطرفين الأقصيين ما استطعتم» ولا تحتملوا وجود أناس 
أغنياء وفقراء؛ فهذان الحالان اللذان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بحكم الطبيعة هماء IAS‏ شوّم 
على الخير العام» فمن أحدهما يظهر آعوان الطغیان» ومن الآخر يظهر الطغاةء ويينهما تقع معاملة 
الحرية العامة؛ فأحدهما يشتريء والآخر يبيع. 


العقد الاجتماعی 


نظام خاصة تکون أصلح ما یکون, لا في حد ذاتها على ما یحتمل» بل من حيث الدولة 
التي عين لها؛ ومن ذلك أن الأرض إذا كانت 8555 جدباء أو كان البلد زاخرًا بالسکان وجب 
atl ge‏ ان رول إل tetas‏ والجوت ادن بن ea‏ یم ين الاعات 
... ومن ذلك أن الشعب إذا كان یشغل سهولا غنية ومنحدرات خصيبة أو آرضا صالحةء 
فيعوزه الأهلون» وجب عليه أن يوجه جميع همه إلى الزراعة التي تزيد السكانء وأن يقصيّ 
الجرّف التي لا تؤدي إلى غير نقص السكان بحشدها في أماكن قليلة ما تشتمل عليه من 
BEN‏ وم ذلك Seis ai A)‏ سس شا de wa‏ اه قوش القن 
سفينًا ويزاول التجارة والملاحة» فهنالك يقضي حياة زاهرة قصيرة. ومن ذلك أن البحر 
إذا كان لا يبلل من سواحل الشعب غير صخور وعرة فدعوه يبقى متوحشًا SST‏ للأسماك. 
فهنالك يعيش أهداً بالاء وأحسن حالا على ما يحتمل» وأكثر سعادة لا ريب ... والخلاصة 
نك ذا عدوت البادى الشتركة one‏ الجمیع وجدت کل شعب یشتمل فٍ نفسه عل سيب 
ناظم لتلك البادی Labs‏ خاصًا eds‏ على سبب جاعل اشتراعه cds LOLS‏ وهکذا كان الدینْ 
غرض العبريين الرئیس في الزمن القدیم وغرض العرب الرئیس في الزمن الحدیث. وهکذا 
كانت الآداب غرض GSN‏ والتجارة غرض قرطاجة وصور. واللاحة غرض رودس, 
والحرب غرض إسبارطة» والفضيلة غرض dag,‏ وقد بين مؤلف «روح الشرائع» في 
طائفة من الأمثلة clas‏ الشترع في توجيه al‏ نحو کل واحد من هذه الأغراض. 
والذي یجعل نظام الدولة Lim Gals Gide‏ هو الامعان في مراعاة الملاءمات بما تلتقي 
به العلاقات الطبيعية والقوانين في نقاط واحدة وما تضمن به هذه القوانين وتصاحب 
وتقوّم تلك العلاقات» ولكن الشترع إذا ما أخطأ غرضه فاتخذ مبداً غير الذي Liss‏ عن 
طبيعة الأمورء كأن Gags‏ أحدهما إلى العبودية والآخر إلى الحرية. وكأن يهدف أحدهما 
إلى الثروات والآخر إلى السكانء وكأن Gags‏ أحدهما إلى السلم والآخر إلى الفتوح ضعفت 
القوانين رویدّا ta dis)‏ النظام. وما انفكت الدولة تضطرب حتى تنهار أو 255 
فتسترد الطبيعةٌ التي لا ثقهر سلطاتّها. 


العموم. el‏ يمكنها أن تغنی بعض y‏ وبعض de Gall‏ الأمة في مجموعها لا تكسب من 
ذلك شیقاء ولا يتحسن حال الشعب.» 


VA 


الفصل العاشر 


تقسیم القوانین 


لا بد من مراعاة علائق كثيرة لتنظيم الكل ومنح الأمر العام لعو شع del‏ 
هذه العلائق هي تأثير الهيئة بأجمعها في نفسهاء أي علاقة الكل بالكلء أو علاقة السيد 
بالدولةء وتؤلّف هذه العلاقة من علاقة الأحوال المتوسطةء كما نرى ذلك فيما بعد. 

وتحمل القوانين التي ALG‏ هذه العلاقة اسم القوانين السياسية. وتسمى القوانين 
التفاسية sue‏ ولص من غير نلوك أن o‏ هده الق LA‏ لاله ]زا al‏ 
يوجد في كل دولة غير منهاج صالح لتنظيمها وجب على الشعب الذي يجده أن يتمسك 
به» ولكن النظام القائم إذا كان Ks‏ فلماذا 3x3‏ القوانين التى تحول دون صلاح الشعب 
أساسية؟ ثم إن الشعب. في كل حالء يكون دائمًا ولي تغيير قوانينه» حتى آحسنها؛ وذلك 
لأنه إذا ما راقه أن يوذي نفسّه فمن ذا الذي يحق له أن يمنعه من هذا؟! 

والعلاقة الثانية هی ما بين الأعضاءء أو مع الهيئة بأسرهاء ويجب أن تكون هذه 
العلاقة قليلة الأهمية في الوجه الأول وأن تكون عظيمة الأهمية في الوجه الثاني ما أمكن, 
أي إن يكون المواطنٌ dal‏ الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة. وهذا 
ما يقع بذات الوسائل داتمًا؛ وذلك لأنه لا يوجد غير قوة الدولة ما يضمن حرية أعضائهاء 
وعن هذه العلاقة تنشأ القوانين المدنية. 

ويمكن أن pad‏ آیضاء نوع ثالث من العلاقة بين الإنسان والقانون» أي علاقة 
التمرد على عقابه, وهذه العلاقة هي التي تؤدي إلى وضع القوانين الجزائية التي هي في 
الأساس نوع خاص من القوانين آقل من كونها Bo‏ لجميع القوانين الأخرى. 

وإلى هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يضاف نوع al)‏ وهو pal‏ من جميع الأنواعء 
وهو لا ینش على الرخام ولا على النحاس» بل في قلوب الواطنین» وهو الذي يتألف منه 
نظام الدولة الحقيقي» وهو الذي ينال قوى جديدة في كل یوم» وهو الذي إذا ما هرمت 


العقد الاجتماعی 


القوانین الأخرى أو انطفأت أحياها أو قام مقامهاء وهو الذي يحفظ الشعب في روح 
نظامه» Jets‏ قوةّ العُرْف Jao‏ السلطة على وجه غير محسوسء وأتكلم عن الطبائع 
والعادات. وعن الرأي العام على الخصوص, أي عن هذا القسم الذي balls‏ 
ولكن مع توف جميع الأقسام الأخرى عليه» عن هذا القسم الذي A‏ المشترع العظيم 
به u‏ وإن بدا اقتصاره على أنظمة خاصة ليست غير عقد القبة التي تولف GUN‏ 
البطيئةٌ التكوين غَلَقَها الراسخ. ١‏ 

وبين هذه الأصناف المختلفة للقوانين تكون القوانين السياسية التى تتألف منها 
الحكومةء تکون هذه القوانین وحدهاء خاصة بموضوعي. ۱ 


الباب الثالث 


Les‏ نحاول. قبل الکلام عن مختلف آشکال الحكومةء أن نحدد. بالضبط. معنی 
هذه الكلمة التي لم توضح Ihe‏ حتی الان. 


الفصل الأول 


الحكومة على العموم 


yl‏ القاری بضرورة قراعة هذا الفصل بدقةء Gailey‏ لا آعرف فن JAS‏ نفسي واضئا 
عند من لا يريد أن یکون منتبهّا. 

إن لكل عمل >5 سببين یتعاونان في إحداثه: فأحدهما أدبي وهو الارادة التي ÁS‏ 
العمل y‏ طبيعي. وهو السلطة التي تفده وف يرث دمو عوك وجب أن أكون 
قد أردت السير إليه آولاء وأن تحملني قدماي BE‏ وإذا أراد كسيح أن يعدوء ولم يرد 
رجل نشيط ذلك» ظل الاثنان حيث هماء وللهيئة السياسية ذات البواعث؛ ففيها تماژ 
القوة والإرادة» وهذه باسم السلطة Apel ASV‏ وتلك باسم السلطة التنفيذية» ولا شيء 
hes‏ أو لا شيء ينبغي أن يصنعء من غير تعاونهما. 

وقد aly‏ أن الشلطة الاشتراعية خاصه تالضع ول يفكن له أن تکوم tal‏ 
به» وعلى العكس يَسْهُل أن يُرىء بالمبادئ المقررة LET‏ أن السلطة التنفيذية لا يمكن 
أن تكون خاصة بعمومية كالاشتراع آو السيد؛ وذلك لأن هذه السلطة لا تقوم على غير 
أعمال خاصة ليستء مطلقًاء من نابض القانونء ولا من نابض السيد نتيجةء من نابض 
هذا السيد الذي لا يمكن أن تكون أعماله ze‏ قوانين. 

ولذا ¿lios‏ القوة العامة إلى عامل خاص يجمع بينها ويُسَيْرُها وفق مناحی الإرادة 
العامة ویکون واسطة اتصال بين الدولة والسید. ویصنع في الشخص N ¿A‏ 
اتحاد الروح والبدن في الانسان» وهذا هو داعي الحكومة في الدولة a‏ خلطا (hs‏ 
بالسید مع آنها ليست سوی وزير له. 

وما الحکومة إذن؟ الحکومة هيكة متوسطة قائمة بين الرعایا والسید؛ لیتواصلاء 
موکول إليها تنفیذ القوانین وصيانة الحرية المدنية والسياسية. 


العقد الاجتماعی 


وتسمی آعضاء هذه الهيئة cela»‏ آو«ملوگا». وتحمل الهيثة La polo‏ اسم «الأمير» ۱ 
... وهکذا یکون على حق كبير آولتك الذين یزعمون أن السند الذي یخضع الشعب به 
لرؤساء لیس عقدًا مطلقاء وانما هو تفویض فقط. وإنما هو وظيفة یمارس بها عمال 
sual‏ باسمه ما آودعهم إياه من سلطة فیمکنه أن یحددها ویستردها ویحولها متی 
آراد. ما دام التنزل عن مثل هذا Gale Gall‏ لطبيعة الهيتة الاجتماعية Gale‏ لغاية 
الشركة. 

ولذا أدعو بالحكومة أو الادارة العليا ممارسة السلطة التنفيذية ممارسة شرعية, 
وآدعو بالأمير أو الحاكم ool‏ أو الهيثة. الفوض إليه هذه الإدارة. 

وفي الحكومة توجد القوى المتوسطة التي تتألف من نسبها نسبة الكل إلى الكل أو 
نسبة السيد إلى gall‏ ويمكن تشبيه هذه النسبة الأخيرة GES,‏ تناسب تكون الحكومة 
وسطًا متناسبًا بينهماء وتتلقى الحكومة من السيد ما تعطيه الشعب من الأوامر. ويجب 
لتوازن الدولة جيدًاء وذلك عند تعديل كل شيء. أن توجد مساواة بين حاصل sl‏ سلطان 
الدولة ق حد ذاته» وحاصل gf‏ سلطان الوظنين, الذين هم.شادة من Lg Tolo‏ من 
ناحية أخرى. 

ثم إنه لا يمكن تحريف أي واحد من هذه الحدود الثلاثة من غير أن يقضى على 
النسبة حالا. وإذا أراد السيد أن یحکم. آو أراد الحاكم أن Ss‏ قوانين» أو رفضت 
الرعية أن تطیع. اختل النظام. وعادت القوة والإرادة Y‏ تتفقان» ووقعت الدولة المنحلة 
في الاستبداد آو الفوضی, ثم بما أنه لا يوجد غير متوسط مناسب واحد بين كل نسبة 
فإنه لا يمكن غير وجود حكومة صالحة واحدة في الدولة da‏ ولكن Las‏ أن UN‏ من 
الحوادث يمكن أن يُغَيْرَ Gis‏ الشعب. فان شتى الحكومات لا تكون وحدها صالحة 
لشتى الشعوبء بل تكون هكذا لدى الشعب نفسه في مختلف الأزمان. 

وإنيء إذ أحاول ابداء رأي حول مختلف السب التي يمكن أن تسود بين ذينك 
tl gs‏ تفن tdt sas‏ کت شيل الجر ¿al ls‏ مما عن 
سواها. 

ولنفترض کون الدولة مؤلفة من عشرة GV‏ مواطنء فلا ¿Sos‏ السید أن يعد الا 
Lull‏ وكهيئة» غير أن كل عضو يعد فردّا بصفته تابعًاء وهکذا یکون السید بالنسبة إلى 


Ag 


الحکومة على العموم 


التابع کعشرة لاف بالنسبة إلى واحد» أي إنه لیس لكل عضو في الدولة نصيبٌ غيرٌ 
جزء من عشرة آلاف من سلطان السید وان كان خاضعًا له بآجمعه. وإذا كان الشعب 
مؤلفا من مائة A‏ نفس لم یتبدل حال الرعاياء ووجد كل واحد تحت سلطان القوانين 
على السواء» مع أن تصویته النقوص إلى جزء من متة Call‏ ذو تأثير في كتابة القوانین 
أقل عشر مرات. وهنالك إذ یبقی التابع وحده llo‏ فإن نسبة السید تزید بمقدار عدد 
الواطنین. ومن ثم تنقص الحرية كلما عَظّمت الدولة. 

وعندما قلت إن النسبة تزید قصدت ابتعادها عن الساواة وهکذا كلما عَظُمّت 
النسبة في اصطلاح الهندسین صغرت في اصطلاح الناس. والنسبة 3 BE‏ إليها في 
الاصطلاح الأول من حيث الکمية. SE‏ بالحاصل. والنسبة إِنْ ER‏ إليها في الاصطلاح 
الثاني من حيث وَحْدَة الذات» تقدر بالمشابهة. 

والواقع أن الإرادات الخاصة كلما قلت نسبتها إلى الإرادة العامةء أي نسبة الطبائع 
إلى القوانين» وجبت زيادة القوة الزاجرة. ولذا يجب» لتكون الحكومة صالحة. أن تكون 
أكثر قوة نسبيًا كلما زاد الشعب عددًا. 

ومن ناحية أخرىء إذ يمنح توسّعٌ الدولة حَفَظّة السلطة العامة نزعات ووسائلَ إلى 
إساءة استعمال سلطانهم فإن الحكومة كلما وجب أن تزيد قوة لزجر الشعب وجب على 
السيد من ناحیته» أن يزيد قوة لزجر الحکومة» ولا أتكلم هنا عن القوة ABU‏ بل عن 
القوة النسبية لمختلف أقسام الدولة. 

وينشأ عن هذه النسبة المضاعفة كون النسبة المتصلة بين السيد والأمير والشعب 
ليست فكرة مرادية Liles‏ بل نتيجة ضرورية لطبيعة الهيئة السياسية. وينشأ عنهاء 
آیضاء أن أحد الحدود القصوی. أي الشعب کتابع. إذ كان ثابتا Mino‏ بوحدة فان الداعي 
GLU‏ کلما زاد و نقص زاد الداعي البسیط آو نقص LET‏ ومن كه 265 الحد 
dau sill‏ وهذا يدل على عدم وجود نظام وحيد مطلق للحکومة» بل على إمكان وجود 
حکومات مختلفة طبيعة بمقدار وجود دول مختلفة حجمًا. 

وإذا ما قيل» عن تحویل لهذه الطريقة إلى سخرية, إنه كان يجب Ye‏ أن آستخرج 
GAS‏ المربّع من عدد الشعبء DS‏ على ذلك المتوسط النسبي وتؤلّف هيثة الدولة 
أجبت آننی لم أتناول هذا العدد هنا إلا Ske‏ وأن Saal‏ التى أتكلم عنها لا تقاس بعدد 
الناس فقطء بل بكمية الباعث الذي هو مزيج من مجموع العللء وإذا کنث أستعيرُ 
اصطلاحات هندسيةٌ للتعبير EL‏ ما يمكن من الكلام فإنني لا أجهلء مع ذلك. أن الدقة 
الهندسية لیس لها مکان في الکمیات الأدبية. ۱ 


fA 
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العقد الاجتماعی 


والحکومة مصغرة عن الهيئة السياسية التي تکتنفها على مقیاس WS‏ وهي شخص 
معنوي مُجَهَزُ ببعض الخصائصء فاعل کالسید. منفعل کالدولة. ويمكن تفريقه إلى 
us‏ متمائلة تنشاً عنها نسبة جديدة من حيث النتيجةء وتنشاً عن هذه النسبة الجديدة 
تشه eps‏ وق نظام الحاکم» وذلك إلى آن یُنتهی إلى.حد لا یتجزأ أي إلى رئیس آو 
sl‏ :فال aes Ra‏ موه ayala‏ 
العددیة. 

ولنقنع Ley‏ الحكومة هيئة جديدة في الدولة منفصلة عن الشعب والسید متوسطة 
بينهماء وذلك من غير أن نرتبك في تلك BASI‏ من الحدود. 

ويوجد بين الهيتتين هذا الفرق الجوهري القائل: إن الدولة توجد بنفسهاء وان 
الحكومة لا توجد بغير السيدء وهكذا فإن إرادة الأمير المسيطرة ليستء أو يجب ألا تكون. 
غير 5 الإرادة العامة أو القانون» وليست قوته غير القوة العامة التجمعة فيه, فإذا ما حاول 

ن پستخلص من نفسه عملا مطلقا مستقلا آخذت رابطة الكل ف الارتخاء حالاء Kal‏ 

]13 ما انتهی الأمیر إل حيازة dol]‏ خاصة Gs Ast‏ من إرادة السید واستعمل القوة 
العامة التي هي قبضته ELS!‏ لهذه الارادة الخاصة فانه يكون هنالك سَيّدان: سید > 
وسيدُ واقع. وهنالك يتلاشى الاتحاد الاجتماعي من فوره وتنحل الهيئة السياسية. 

ومع ذلك فانه. لكي یکون لهيثة الحکومة وجودٌ Sling‏ حقيقة ثماز بها من هيئة 
الدولة. Sly‏ يستطيع جمیع آعضائها أن يسيروا متفقين ون یلائموا الغاية التي آقیمت 
من أجلهاء لا بد لها من شخصية خاصة وحاسة مشتركة بين أعضائهاء من قوة. من 
إرادة خاصة تسعی إلى بقائهاء ویفترض هذا الوجود الخاص مجالس ومجامع وسلطة 
عقد وفصل. وحقوقا GW,‏ وامتیازات خاصة بالأمير Hele pee‏ منصب الحاکم 
أكثر شرفًا بنسبة صعابه. والصعوية كل الصعوبة في تنظیم هذا الكل التابع ضمن 
الكل فلا duds‏ النظام العام مطلقا بتوطید نظامه» ولا band‏ دائمًا قوته الخاصة الْعَدَّةَ 
لبقائه من القوة العامة Saat‏ لبقاء الدولةء والخلاصة أن يكون مستعدًا دائمًا للتضحية 
بالحكومة في سبيل الشعب. لا بالشعب في سبيل الحكومة. 

ثم مع أن هيفة الحکومة الصنوعة من عمل Bra‏ آخری مصنوعةء ومع آنه لیس 
لها pe‏ حياة مستعارة تابعة من بعض الوجوه. قان :هذا لا پمنم من قدرتها e‏ السیر 
بشيء من البأس أو النشاطء ومن تمتعها بعافية GIS‏ قوة ماء ثم إنهاء من غير ابتعاد 
مباشر عن LE‏ نظامهاء تستطیع أن تنحرف عنها بعض الانحراف وفق الوجه الذي 
أقيمت به. 


۸1 


الحکومة على العموم 

وينشأ عن جميع هذه الفروق ما يجب أن یکون للحكومة من علائق مختلفة بهيثة 
الدولة؛ وذلك وفق العلائق العرضية والخاصة التى JS‏ بها هذه الدولة نفشها؛ وذلك 
لأن الحکومة (SI‏ هی آحسن ما یکون بنفسها تصبح AST‏ ما یکون GE‏ إذا ما فسدت 
العلائق التي تقوم علیها Sá‏ نقائص الهيثة السياسية التابعة لها. 


AV 


الفصل الثاني 


البداً الناظم لختلف آشکال الحكومة 


يجب لبیان سبب تلك الفروق العام أن یماز بين الأمير والحکومة هنا كما She‏ بين 
الدولة والسيد فيما تقدم. 
ويمكن هيثة الحكام أن تؤلّف من أكبر عدد من الأعضاء أو أقل عدد منهم» وقد 
قلنا: إن نسبة ما بين السيد والرعايا كانت من العظم بنسبة كثرة عدد الشعب ويمكنناء 
بقياس واضح. أن نقول مثل ذلك عن الحكومة تجاه الحكام. 
ولكن بما أن قوة الحكومة التامة هي قوة الدولة دائمًا فإنها لا تتبدل AF‏ ومن 
Lak of‏ اتخذت هذه القوة نحو أعضائها الخاصة قل ما يبقى لها منها للعمل في جميع 
الشعب. 
ولذا كلما زاد عدد الحكام ضعفت الحکومة. وبما أن هذا المبدأ أساسي فلنعمل على 
إيضاحه جيدًا. 
يمكننا أن نميز في شخص الحاكم ثلاث إرادات مختلفة جوهرًا؛ وهي: 
آولا: إرادة الفرد الخاصة التي تهدف إلى نفعه الخاص فقط. 
ثانيًا: إرادة الحكام المشتركة التي تعمل في نفع الأمير فقط. والتي يمكن تسميتها إرادة 
الهيئةء هذه الارادة التى تكون عامة نظرا إلى الحکومة» وخاصة نظرًا إلى الدولة التى 
توا tages‏ ا Mas‏ ۱ 
GIS‏ إرادة الشعب. أو إرادة السید التی هی عامة نظرا إلى الدولة التی GSH S55‏ آکثر 
مما إلى الحكومة التي 385 جزءًا من الكل. ١‏ 


العقد الاجتماعی 


وفي الاشتراع الكامل يجب أن تكون الإرادة الفردية 1 الخاصة صفراء Oly‏ تکون ارادة 
الهيئة الخاصة بالحكومة تابعة إلى الغايةء ومن ثم أن تكون الإرادة العامة أو إرادة 
السيد مسيطرة دائمًا وقاعدة وحيدة لجميع الإرادات الأخرى. 

وعلى العكسء تصبح هذه الإرادات المختلفة» وفق النظام الطبيعيء أكثر فاعلية كلما 
تجمعت. وهکذا فان الارادة العامة هی LEIS Gal‏ ویکون لارادة sgl‏ القام «gill‏ 
ولايد شا إل lis‏ اميم فيكون كل عضو al‏ تفا أو 
USL‏ ثم مواطتاء أي وفق ترتيب معاکس, تمامًاء لما يقتضيه النظام الاجتماعي. 

وإننا بعد تقرير ذلك» نقول: إن جميع الحكومة إذا كان Las‏ رجل واحد اتحدت 
Lal sala‏ وارادة الميكة TEIL‏ ا gal dado‏ ما ینکن 
من شدتهاء ولکن بما أن استعمال القوة یتوقف على درجة الارادة» Lary‏ أن قوة الحکومة 
الطلقة لا تتغير مطلقاء فإن آکثر الحکومات فعالية هي حكومة الفرد. 

(pte) العكس. وَحّدوا بين الحكومة والسلطة الاشتراعيةء واجعلوا من السيد‎ des 
Bol Wh ومن جميع الواطنین حکامّاء تروا هنالك أنه عاد لا يكون لارادة الهيئة الختلطة‎ 
العامة من الفاعلية ما يزيد على هذه الارادة. وترکت الارادة الخاصة في كمال قوتهاء‎ 
وهکذا تکون الحکومة» الصاحبة لذات القوة الطلقة دائماء في الحد الأدنى من قوتها‎ 
النسبية أو فاعلیتها.‎ 

ولا جدال في هذه لنپ ؛ ويوجد من العوامل ما يؤيدهاء Kal‏ حاکم 
tis LES‏ کل ی قن ف هتفه وین be‏ ن الارادة الخاصة آکثر نفودّا في 
آعمال الحکومة مما في أعمال السید؛ وذلك GY‏ کل حاکم موقرٌ ببعض وظائف الحکومة 
دائمًا UB‏ مع أن كل مواطن, إذا ما أَخِدَ على Ble‏ لم یمارس أي وظيفة من السيادة. 
ثم إن الدولة كلما اتسعت زادت قوتها الحقيقية وإن لم تزد هذه القوة بنسبة اتساعهاء 
ولكن La‏ أن الدولة تبقى كما هي فإن عدد الحكام يزيد على غير «Silo‏ ولا JUS‏ 
الحكومةٌ قوة حقيقية AST‏ من قبل؛ وذلك GY‏ هذه القوة هي قوة الدولة التي يبقى 
مقیاشها متساويًا ¿la‏ وهكذا فان قوة الحكومة النسبية أو فاعليتها CoH‏ من غير 
أن تَمُکن زيادة قوتها المطلقة أو الحقيقية. 

Laso‏ لا ريب فيه؛ Lal‏ أن تسيير الأمور يصبح أكثر los‏ كلما هد فيه إلى أناس 
كثيرين» JAIL‏ حيث يكون لا يكثر Ball‏ وتضيع الفرصةء وبالنقاش تفوت ثمرة 
النقاش. 


البداً الناظم لختلف آشکال الحکومة 


وقد GST‏ أن الحكومة ترتخي كلما کر الحکام. وقد Gal‏ أن الشعب كلما زاد 
cuss‏ زيادة القوة الزاجرة. ومن ثم يجب أن تتغير نسبة الحكام إلى الحكومة على عكس 
نسبة الرعايا إلى السيدء أي إن الدولة كلما عظمت وجب أن تتقبض الحکومة» وذلك 
بحيث ينقص عدد الرؤساء بنسبة زيادة الشعب. 

ومع ذلك فاننی لا أتكلم هنا عن غير القوة النسبية للحکومة. لا عن سّدادها؛ وذلك 
لأن الحاكم اکا غ العكسء AS‏ اقتربت إرادة الهيكة من الإرادة العامة» وذلك بدلا 
من ألا تكون إرادة هذه الهيئة نفسهاء تحت سلطان حاكم منفرد» غير إرادة خاصة LS‏ 
قلت ذلك. وهكذا Rid)‏ من Lal‏ ما يمكن أن Gad)‏ من الأخرىء ويقوم فن المشترع 
على معرفة تعيين النقطة التى تلتقى فيه قوة الحكومة وإرادتهاء المعكوستا النسبة ¿lo‏ 
ale‏ علد "Safa‏ 


1١ 


الفصل الثالث 


تقسیم اخکومات 


رآینا في الفصل السابق سبب التمیز بين مختلف آنواع الحکومة أو آشکالها على حسب 
عدد الأعضاء الذین تتألف منهم» فبقي علینا أن نری في هذا الفصل كيف يقع هذا 
التقسیم. 

يمكن السید. آولا أن يفوص إلى جميع الشعبء أو إلى آکبر قسم منه» عبء 
الحكومة» فيكون من المواطنين الحكام مَنْ هم أكثر من المواطنين الأفراد» ويطلق اسم 
«الديمقراطية» على شكل الحكومة هذا. 

أو يمكن السيد أن يحصر الحكومة في يد sue‏ قلیل» فيكون من المواطنين الأفراد 
مَّن هم أكثر من الحکام» ويطلق اسم «الأرستقراطية» على هذا الشكل. 

وأخيرًا يمكن السيد أن يجمع جميع الحكومة في يد حاكم منفرد يستمد الآخرون 
كلهم سلطانهم منه. وهذا الشكل الثالث هو أكثر الأشكال شيوعًاء ويسمى ASI)‏ أو 
الحكومة الملكية. 

ومما Gad‏ ملاحظته کون جميع هذه الأشكال» أو الشكلين الأولين على الأقلء 
تقبل الزيادة والنقصان» وكونها على شيء من التفاوت الكبير أيضًا؛ وذلك لأنه 
يمكن الديمقراطية أن تشتمل على جميع الشعب أو أن تنقبض إلى النصف ويمكن 
الأرستقراطية من ناحيتها أن تتقبض, بلا تحدید» من نصف الشعب إلى أصغر عدد 
ممكنء حتى إن الملكية نفسها تقبل بعض التقسیم. ومن ذلك أن كان يوجد في إسبارطة 
مّلكان دائمّا وفق نظامهاء ومن ذلك أن رتي في الإمبراطورية الرومانية حتى ثمانية 
أباطرة دفعة واحدة من غير أن يمكن القول ob‏ الإمبراطورية 55 وهكذا توجد نقطة 
يختلط فيها كل شكل للحكومة بما يليه» ويرى أن الحكومة؛ بثلاث تسميات das‏ 
عرضة لأشكال مختلفة. في الحقيقة» بمقدار ما للدولة من مواطنين. 


العقد الاجتماعی 


ویوجد ما هو آکثر من هذاء وذلك أن الحكومة إذ يمكن أن تنقسم إلى آقسام آخری 
من بعض الوجوه» فیدار بعض هذه الأقسام على طرازء ویدار بعض آخر منها على طراز 
آخر. یمکن أن Lay‏ عن هذه الأشكال الثلاثة الختلطة طائفة من الأشكال المركبة التي 
یقبل كل واحد منها الزيادة areas‏ الالشكال: البسيطة. 

وفي جميع الأزمنة نوقش DSS‏ حول أحسن شکل للحکومة. وذلك من غير أن ینظر 
إلى أن کل واحد منها أحسن الأشكال في بعض الأحوال وأسوأها في أحوال آخری. 

وإذا كان عدد الحكام الأعلين في مختلف الدول يجب أن يكون على عكس عدد 
المواطنين فإنه Lak‏ عن هذاء على العموم» کون الحكومة الديمقراطية تلائم الدول 
الصغبرةء وكون الحكومة الأرستقراطية تلائم الدول التوسطة. وكون الحكومة ASU‏ 
تلائم الدول الکبیرق LSE,‏ هذه القاعدة من المبدأ ¿Sly LOL,‏ كيف 333 الأحوال 
الكثيرة التي يمكن أن تسفر عن شواد؟ 
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الفصل الرابع 


الديمقراطية 


من يضع القانون يعرف أكثر من غيره كيف يجب أن ينفذ ويفسرء ويلوح» إذن» أنه لا 
يمكن أن يوجد نظام أحسن من النظام الذي ss‏ فيه بين السلطة التنفيذية والسلطة 
الاشتراعية» ولكن هذا نفسه هو الذي يجعل هذه الحكومة غير كافية من بعض الوجوه؛ 
وذلك GY‏ الأمور التى يجب أن تماز تكون مختلطة. ولأن الأمير والسید. إذ لم يكونا غير 
EU EURER e‏ 

ولیس من الصالح أن يُتَفْدَ القوانيَ من GRBs‏ ولا أن تُحَوّلَ هيئةٌ الشعب انتبامّها 
من المقاصد العامة إلى الأغراض الخاصة. ولا شيء sal‏ خطرًا من تأثير المصالح الخاصة 
eS 3‏ العافة یز سوه اتال اله الشانن ال شرّا من فساد المشترع الذي 
یکون نتيجة لازمة للأغراض الخاصة. فالدولة إذ تکون قد فسدت في جوهرها فان کل 
إصلاح ques‏ متعذرًاء وإن الشعب الذي لا ينبغي له أن يسيء استعمال الحکومة مطلقًا 
لا ينبفي له Gf‏ يسيء استعمال الاستقلال LET‏ فالشعب gil‏ یحسن الحکم انها لا 
یحتاج إلى أن يُحكم فيه أبدًا. 

وإذا ما نظر إلى الاصطلاح في أوثق معانيه رئي أنه لم توجد ديمقراطية حقيقية 
قط وأته لن توجد مطلقاء فمما یخالف النظام الطبيعي أن یُحکم العدد الأکبر oly‏ 
يُحكم في العدد الأصغرء فلا یمکن أن AS‏ بقاء الشعب مجتمعًا بلا انقطاع لینقطع إلى 
api‏ العامة ولیس من السهل أن پنصب الشعپ Slat‏ من nd‏ أن یتبدل شکل الإدارة. 

والواقع أنني آعتقد اقتداري على وضع هذا البداً القائل: إن وظائف الحكومة عندما 
phi‏ بين Sloe‏ كثيرة فاز أقلها عددًا بأعظم سلطانء عاجلًا كان هذا أو chal‏ ولو من 
أجل سهولة إنجاز الأمور التي تسوقها إلى هذا السلطان بحكم الطبيعة. 

ثم ما AST‏ ما یصعب توحیده من الأمور التي تفترض هذه الحکومة! ومن ذلك 


العقد الاجتماعی 


آولا: کون الدولة بالغة الصغر؛ حیث يسهل اجتماع الشعب. وحيث پسهل على کل 
مواطن :أن یعرف الکفرین. 
ثانيًا: بساطة كبيرة في الأوضاع تحول دون كثرة الْمور ودون الناقشات الشانکة. 
ثالنًا: كثير مساواة في الصفوف By‏ الثروات» فلا ¿Loy‏ بقاء المساواة بغيره az‏ طويلًا 
في الحقوق والسلطان. 

وأخيرًا: قليل ترف أو عدمه؛ وذلك GY‏ الترف اما أن يكون نتيجة الثروات وإما أن 
يجعلها Gilly Ag pd‏ يفسد الغني والفقير معًا؛ الأول عن حيازةء ly‏ عن Ase,‏ 
Gilly‏ يبيع الوطن من التخنث والتباهي» والترف ينزع من الدولة جميع مواطنيها 
ليجعل بعضهم line‏ لبعضء وليجعل الجميع عبيدًا للرأي العام. 

وهذا هو السبب في أن Lo‏ مشهورًا جعل الفضيلة مبدأ الجمهورية؛ وذلك لأن 
جميع تلك الأحوال لا يمكن أن تقوم بلا فضيلةء غير أن هذا العبقري البهي فاته السداد 
Mille‏ والوضوح أحيانًاء عن عدم القيام بما يجب من تفریق, فلم يبصر أن السلطة 
السيدة إذ تكون واحدة في كل مكان فانه يجب وجود ذات البداً في كل دولة حسنة 
النظام على درجة كبيرة أو صغيرة حقيقةء وذلك على حسب شكل الحكومة. 

وأضف إلى ذلك أنه لا توجد حكومة عرضة للحروب الأهلية واضطرابات الداخلية 
كثيرًا كالحكومة الديمقراطية أو الشعبية؛ وذلك لأنك لا تجد حكومة مثلها تميل بقوة 
واستمرار إلى تغيير الشکل, ولا حكومة تتطلب كثير انتباه وإقدام لبقائها كما هي Bo‏ 
هذا النظام على الخصوص يجب أن يتسلح المواطن بالقوة والثبات» وأن يقول في كل 
يوم من tile‏ وفي صميم فؤاده» ما كان يقوله شريف' فاضل في ديات بولونية: «أفضّل 
الحرية مع الخطر على alll‏ مع العبودية.» 

ولو وجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديمقراطية. فحكومة بالغة الكمال كهذه 
لا تلائم الآدميين. 


أ هو شریف بوسنانية ووالد ملك بولونية: دوك لورین. 
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الفصل الخامس 


الأرستقراطية 


لدينا هنا شخصان معنويان مختلفان ES‏ وهما: الحكومة والسيدء ومن ثم إرادتان 
عامتان, إحداهما بالنسبة إلى جميع المواطنين» والأخرى بالنسبة إلى أعضاء الإدارةء وهكذا 
فإن الحكومةء وان كانت تستطيع أن de‏ ضابطتها الداخلية LS‏ يروقهاء Y‏ يمكنها 

أن تخاطب الشعب بغير اسم السيد مطلقاء أي باسم الشعب نفسه. وهذا ما لا يجب أن 
ينسى أيدًا. 

والمجتمعات الأولى حكمت في نفسها أرستقراطيًاء وكان رؤساء الأسر يتشاورون 
فيما بينهم حول الأمور العامة. وكان الشبان يُذعنون لسلطان التجربة بلا سؤال» ومن 
هنا جاءت الأسماء: الكهنة والشيوخ والسنات والجرونت. ولا يزال همج أمريكة الشمالية 
یحکمون في آنفسهم على هذا الوجه حتى أيامناء وحكومتهم حسنة جدًا. 

ولكن كلما las‏ تفاوت النظام على التفاوت الطبيعي فصل الثراء' أو السلطان 
على السن وأصبحت الأرستقراطية انتخابية» ثم بما أن السلطان الذي يفضي إلى الأولاد 
مع أموال الأب يجعل الأسرة من الأشارف فإنه يجعل الحكومة وراثية ویّری من أعضاء 
السنات Ge‏ هم في العشرين من السن إذن. يوجد للأرستقراطية ثلاثة أنواع: طبيعية 
وانتخابية dl yy‏ فالأولى لا ا غير الشعوب البسيطة, والثالثة أسوأ جميع الحكوماتء 
والثانية أحسنهاء وهي الأرستقراطية بالمعنى الصحيح. 

وإذا عدوت الفرق بين السلطتين وجدتها قائمة على انتخاب أعضائها؛ وذلك لأن 
جميع المواطنين في الحكومة الشعبية يولدون KISS‏ فتقصرهم هذه على suc‏ قليلء 


۱ من الواضح أن كلمة Optimates‏ لدى القدماء لا تعنى الأحسنء بل الأقوى. 


العقد الاجتماعی 


وهم لا یغدون ذلك الا بالانتخاب." أي بهذه الوسيلة التي یکون بها الصلاح والادراك 
والتجرية وجمیع lull‏ الأخرى للتفضیل والاحترام العام ضمناء 1542 للحکم برو 

وإلى ذلك أضف انجاز الجالس آعمالها Los‏ هو أكثر سهولة» والناقشة فیها 
وتوجیهها Las‏ هو آکثر نظامّا وأعظم dae‏ وکون اعتبار الحکومة آشد doles‏ في الخارج 
بفضل is‏ آجلاء مما بجمهور مجهول أو محتقر. 

والخلاصة أن آحسن ترتیب وآقربه إلى الطبيعة أن یحکم آرشد الناس في الجمهور 
عندما DS‏ إلى آنهم یحکمون فيه نفعًا لهء لا نفعًا لأنفسهم. ولا ينبغي» مطلقًاء أن 
ÁS‏ النوابض he‏ ولا أن JE‏ بعشرین ألف رجل ما يستطيع مائة رجل مختار أن 
یصنعوا حتی ما هو أحسن منه. ولکن مما يجب أن پلاحظ کون مصلحة الهيتة تأخذ في 
توجیه القوة العامة هنا على قاعدة الارادة العامة يما هو آقل» ووجود ميل آخر لا مناص 
منه ینزع من القوانین Lad‏ من السلطة التنفيذية. 

Lily‏ من حيث ما یلائم فردیّا فلا يجب أن تکون الدولة من الضآلة والشعب 
من البساطة والاستقامة ما یتبع معه تنفيذ القوانین الارادة العامة من فوره كما في 
الديمقراطية الصالحةء ولا أن ن تكون الأمة من العظمة ما يقدر تنعت کل Lilas‏ 
peas all‏ للحکم فة أن يظون سیدا ق ولفكه وان بصعم is‏ ليصير ملگا في آخر الأمر. 

ولكن الأرستقراطية إذا كانت لا تتطلب جميع ما تحتاج إليه الحكومة الشعبية من 


الفضائل ls‏ تقتضی فضائل آخری خاصة بها؛ وذلك کالاعتدال ell]‏ والقناعة في 
ol aN‏ ولا cols‏ مخ عدم ضراب غ الوكيقة lia ls‏ 
حتى في إسبارطة. 


ثم إذا كان شكل الحكومة هذا يحتمل تفاوتا في الثراء فذلك لكي ages‏ في إدارة 
الخكون العامة جل موم إلى من يستطيعون أن يقفوا عليها جميع أوقاتهم أحسن 
من غيرهم» ولکن لا LAS‏ الأغنياء دائمًا كما يزعم أرسطوء وعلی العکس يرى من المهم 
أن یعرف الشعب, أحياتًا» عن خيار مضاد. وجود آسباب تفضیل في مزية الرجال آهم 
من الثراء. 


۲ إن من الهم کثیرا أن تنظم بالقوانین طريقة انتخاب الحکام؛ وذلك GY‏ إذا ما ترك ذلك لشيتة الأمير 
لم يمكن اجتناب الوقوع في الأرستقراطية الورائية كما حدث في جمهوريتي البندقية cory‏ وتعد الأولى 
دولة منحلة منذ زمن طويلء ولكن الثانية باقية على حالها بفضل حكمة سناتها البالغةء وهى تحسب 
بذلك استثناء كريمًا خطرًا. 


۹۸ 


us‏ الأمير» حتی الآن» شخصًا معنويًا Mate Gall‏ بقوة القوانین وأمينًا على السلطة 
التنفيذية في الدولةء والان يجب علينا أن نهد هذه الساطة مجتمعة في يد شخص طبيعيء 
في يد شخص حقيقي» يحق يحق له وحده أن يتصرف فيها وفق القوانين» وهذا الشخص 
مهاسي اهل ارگ 

وعكس هذا حال الإدارات؛ حيث يمثل الوجود الألبي فردًاء فتكون الوحدة العنوية, 
التي يتألف الأمير منهاء وحدة طبيعية في الوقت عينه» CAE‏ جميعٌ الخصائصء التي 
تیمها لفون 3 521 تیوه کی dul Bliss‏ 

وهكذا فإن إرادة الشعب وإرادة الأمير وقوة الدولة العامة وقوة الحكومة الخاصة 
آمور تلائم کلها ذات الباعث» ly‏ جمیع النوابض Lins‏ واحد. وان ن الجميع يسير نحو 
غرض واحد. فلا توجد حرکات متخالفة متهادمة. ولا يمكن أن يُتصوّر نظام کذلك 
یسفر age Jal‏ فيه عن أعظم عمل» ویخیل Ul‏ بأرخميدس الجالس Bole‏ على الشاطی 
والجارٌ مركيًا IS‏ بلا مشقةء ملك ماهر يدير ولایاته الواسعة من غرفته ویحرك کل 
Ze‏ مع ظهوره ¿Esto‏ 

ولکن إذا لم توجد حکومة AST‏ من تلك قوة فانه لم یوجد من الحکومات ما تکون 
الإرادة الخاصة فيه أكثر سيطرة وآسهل هيمنة على الارادات الأخرى. del‏ إن الجميع 
يسير نحو ذات الغرضء غير أن الغرض ليس السعادة العامة مطلقًاء حتى إن قوة 
الإدارة ذاتها تبدي نفسها مجحفة بالدولة دائمًا. 

ويريد اللوك أن يكونوا مطلقين دائمًاء ومن بعيد ينادون GL‏ أحسن وسيلة إلى 
ذلك أن يحببوا أنفسهم إلى رعاياهم» وهذا المبدأ رائع cas‏ وهو صحيح Me‏ من بعض 
الوجوه. ومن سوء الحظ أن يُسْخْرَ منه في البلاطات dls‏ ولا جرم أن السلطان الذي 


EN 


$ 


العقد الاجتماعی 


يأتي من حب الرعية هو أعظم القوی. وله و شرطيء وما كان الأمراء لیرضوا به 
مطلقاء ويرغب أحسن اللوك أن يكونوا في وضع الخبثاء إذا ما راقهم هذاء وذلك من غير 
ن يكونوا Sale‏ وقد يقول واعظ سياسي لهم: بما أن قوة الشعب هي قوتهم 

ن abel‏ مصلحة لهم هي في ازدهار الشعب وكثرته وهيبته» وهم يعلمون جيدًا أن 
ل فأول ما تقوم عليه مصلحتهم الشخصية هو أن يكون الشعب ضعیفا 
Lash‏ وألا يستطيع مقاومتهم مطلقاء وأعترفء عند افتراض خضوع الرعية all‏ دائماء 
ob‏ مصلحة الأمير تقضي Ob‏ يكون الشعب قويًا؛ وذلك لتجعله هذه القوة التي هي 
قوته مرهويًا لدی جیرانه» ولکن بما أن هذه الصلحة ليست غير ثانوية تابعةء lass‏ أن 
كلا الافتراضین, القوة والخضوع. متناقض, فان من الطبیعی أن یعطی الأمراءً مکا 
الأفضلية للمبداً الذي هو أفيد لهم مباشرة, ذل ها هه هل اناد Chan‏ ی 
وهذا ما أظهره مكيافيلي بوضوح. ومكيافيلي؛ إذ تظاهر ails‏ يلقي دروسًا على اللوك 
آلقی ما هو عظیم منها على الشعوب. SUSE‏ «الأمير» لمكيافيلي هو ES‏ الجمهوریین.۱ 

ونعلم من العلاتق العامة أن الملكية لا تلائم غير الدول الكبيرة» ونجد هذا عندما 
ندرسها في حد ذاتهاء وکلما كانت الادارة العامة کثيرة نقصت علاقة الأمير برعایاه. 
واقتربت من الساواة» وذلك بحیث تکون هذه العلاقة وحدة أو مساواة في الدیمقراطية, 
ویزید هذا الفرق كلما َقَبّْضت ت الحکومة» وهو يبلغ حده الأقصى عندما تصبح das‏ 
واحد. وهنالك يوجد بَوْنْ واسع بين الأمير والشعب وتفقد الدولة ارتباطهاء ولا بد من 
الراتب التوسطة لتکوین هذا الارتباطء ولا بد من الأمراء والعظماء والأشراف ll‏ بيد 
أن مثل هذه الأمور لا يلائم دولة صغيرة حيث جمیم هذه الراتب تَقَوّضها. 

ولکن إذا كان من الصعب أن تحسن إدارة دول كبيرة فإن من الصعب أكثر من 
ذلك أن تدار من قبل رجل واحد ا حسنة, فكل ples‏ ما یحدث عندما ینیب اللك año‏ 
آناسا آخرين. 


Ex 


۱ كان pulse‏ رجلا فاضلا ومواطنًا صالحاء ولکنه )3 كان تابعًا لآل میدیسیس فقد كان مضطرًاء 
عن ضفط وطنه, إل إخفاء dum‏ للحريةء وما كان من اختیار allas‏ المقوت» سزار بورجیاء يدل Las‏ فیه 
الكفاية على مقصده الخفيء وما كان من تناقض بين مبادئ کتابه «الأمير» ومبادی آحادیثه عن تیطس 
ليفيوس وتاريخه عن فلورنسة يدل على أنه لم يتفق لهذا المفكر السياسي غير قراء سطحيين أو فاسدین, 
وقد منع بلاط رومة GUS‏ بشدةء ولا غرو؛ فهذا البلاط هو ASÍ‏ ما وصفه بوضوح. 


Van 


الملكية 


ويوجد عيب جوهري لا مفر die‏ يضع الحكومة الملكية دائمًا دون الحكومة 
الجمهورية. وهو أن الصوت العام في الحكومة الجمهورية لا يرفع إلى المراتب الأوىء 
تقريبًاء غير أناس منوّرين قادرين يملئونها بشرفء مع أن أولتك الذين يبلغون JEM‏ 
في اللکیات هم في الغالپ من صفغار ES‏ وصغار ذوي الدسائس وصغار المفسدين 
الذین یصلون بمواهبهم الحقيرة إلى الناصب العالية في البلاطات فتبدو غباوتهم للجمهور 
558 انتهائهم الیهاء ویکون الشعب آقل Y‏ من الأمير في هذا الاختیار» ویندر وجود 
الرجل ذي الزية الحقيقية بين وزراء اللك» تقريبًاء ندرة وجود رجل ذي جهالة de‏ 
رس حکومة جمهورية. وهکذا إذا ما قضی حسن Gh Ball‏ یقبض على زمام الأمور 
آحد هوّلاء الرجال الفطورین على الحکم وذلك في مَلكية فسدت تقرییّا بتلك الأكداس 
من الدیرین اللطفاء. بهت الناس من الوسائل التي يجدهاء Sey‏ ظهوره دورًا جدیدّا في 
تاريخ بلاده. ۱ 

ویجب. لحسن دارة الدولة ASU‏ أن یقاس عظمها أو اتساعها بجدارة الحاکم 
فيهاء فالفتح آسهل من الادارة. آجل. يمكن أن یستعان Er,‏ كافية Ez‏ العالم بإصبع 
واحدةء غير أنه لا بد من كتفي هرکول لدعمه. ومهما تكن الدولة صغيرة فإن الأمير 
یکون دونها صغرًا على الدوام تقريبًاء fos‏ العکس إذا كانت الدولة صغيرة ls‏ بالنسبة 
إلى رئیسهاء وهذا ما يندر وقوعه إلى الغاية. فإنه یساء الحکم فیها آیضا؛ وذلك N‏ 
الرئیس إذ يتبع اتساع آغراضه Lilo‏ فانه ینسی مصالح رعایاه ولا یجعلهم آقل Langs‏ 
بإساءة استعمال مواهبه مما یجعلهم رئيس دونه جدارة عن عوز إلى ما لیس عنده. 
وهکذا على الملكة أن تنبسط أو تنقبض مع کل age‏ على حسب مدارك ¿Sly pl‏ بما 
أن مواهب السنات آثبث كمية فانه یمکن الدولة أن تکون ذات حدود دائمة من غير أن 
تکون الادارة دون ذلك حسن سبر. 

وأكثر ما Gadd‏ في حكومة الفرد من محذور هو عدم تلك الوراثة التصلة التي 
تجعل في الحکومتین الأخريين اتصالا غير منقطع. فاذا مات ملك افتقر إلى آخرء وتدع 
الانتخابا فترات és‏ وهی عاصفة. وتکثر الدسائس والفساد في تلك الحكومة ما لم 
ی الواطنون Y Ley‏ تحتمله من تزاهة واخلاص» ومن الضعب آلا يويد الدولة بدوره 
مَنْ باعت الدولة نفسها die‏ وألا 439% نفسه على حساب الضعفاء من النقد الذي 
اعتصره الأقوياء منه. وفي ادارة کهذه تنتشر الرشوة عاجلا أو A‏ وما GE‏ به من 
آمن في oll! age‏ على هذا الوجه شر من فوضی فترات اللك. 


۱۰۱ 


العقد الاجتماعی 


وماذا نم لتلافي هذه الشرور؟ جعلت التیجان ورائية في بعض الأسرء ووضع نظام 
للوراثة مانع لكل نزاع عند موت الملوك؛ أي | إن محذور الوصایات على العرش أقيم مقام 
محذور الانتخابات. وإن الهدوء الظاهر فصل على الإدارة الرشيدة» وإن مغامرة اتخاذ 
آولاد أو Ir‏ أو ab‏ رؤساء رُجّحت على الخصام حول اختيار ملوك صالحین» ونحن 
إذا لم ننظر إلى هذا بعين الاعتبار» وذلك بتعریضنا آنفسنا مخاطر التناوب. فاننا نوجه 
جميع الصادفات تقريبًا ضد آنفسنا ومن الکلام الرصین جواب الشاب دیونیزیوس لأبيه 
الذي آنبه على قيامه بعمل شائن. وذلك حين سأله: ally‏ أعطك الثل؟» «ويء لم يكن 
آبوك ملگا!» 

وكل يتسابق ليخطف العدل والعقل من الرجل الذي ES‏ لیتولی أمر الآخرين, 
ويقال: إنه يعاني كثير نصب لتعليم شباب الأمراء فن الحکم. ولا يلوح أن هذه التربية 
تفیدهم. وخير من ذلك أن 165 بتعليمهم فن الطاعة. ولم يدرب على الحكم قط أعاظم 
الملوك Guill‏ رفع التاريخ ذکرهم. فالحكم ple‏ لا نبتعد عن alo‏ مطلقا بمقدار ما نتعلم 


منه كثيرّاء وهو ale‏ نناله بالطاعة أحسن مما نناله بالقيادة؛ «وذلك GY‏ أقوم وسيلة 
وأقصر طريقة للتمييز بين الخير والشر هو أن تسأل نفسك عما تريد وما لا تريد إذا ما 
كان غيرك ملكا" 


92.5 


و pala‏ عنم SUSI‏ هما كفل الحكومة AS‏ التي AS‏ نفسها وفق منهاج 
تارة. ووفق منهاج آخر تارة آخری» وعلی حسب طبع الأمير آو على حسب GIST‏ مَنْ 
یحکمون نيابة aie‏ فلا پمکن of‏ یکون لها غرض ثابت ولا نهج موافق لزمن dash‏ 
أي ذلك التقلب الذي یجعل الدولة مذبذبة دائمًا بين luso‏ ومبدأء وبين مشروع ومشروع» 
Gilly‏ لا محل له في الحكومات Sue GA‏ يكون الأمير عينه dilo‏ ولذا يرى» على 
العموم. أنه إذا وجد کید کبیر فق بلاط وجد عظیم حکمة اق سنات» gly‏ الجمهوریات 
تسير نحو مقاصدها BLS AST sólos‏ وأحسنّ انتظامّاء وذلك بدلا مما يحدثه من 
انقلاب في الدولة JS‏ انقلاب في الوزارة ASU‏ وذلك ما دام المبدأ الشترك» بين جميع 
الوزراءء وجميع الملوك تقريبًاء هو سلوك سبیل معاكسة لسبیل سلفهم في کل آمر. 

bas‏ عله الالتحام ذلك 255555 Ja‏ لسفسطة معروفة eal IES‏ السیاسیان 
potas Talla, east!‏ عل قياس الجكومة اللكية Ss E‏ الأملية وغل فياش الک 


۲ تاسيتء التواريخ NAVA‏ 


الملكية 


برب الأسرة» وهذا خطأ قد دحضء بل أن يتناول ذلك. Lad‏ منح هذا الأمير بسخاء كل 
ما يحتاج إليه من الفضائل, وافتراضًاء Laila‏ لحيازة pA‏ ما يجب أن یکونه. افتراضا 
تكون الحكومة الملكية به أفضل من سواها صراحة؛ لأنها الأكثر قوة لا مراء. وهي» لكي 
تکون الأكثر صلاحّا. لم یعوزها غير إرادة هيئة ASÍ‏ ملاءمة للارادة tall‏ ۰ ۰ 

ولکن اللك عن طبيعة إذا كان شخصية بالغة الندرةء كما يرى آفلاطون," فما هو 
عدد الرات التي تتفق فیها الطبيعة والطالع لتتویجه؟ وإذا كانت التربية الملكية تفسد 
بحکم الضرورة من SEES‏ فما يجب أن يرجى من سلسلة الرجال الذین LABS‏ للحکم؟ 
من أجل ذلك كان من العبث خلط الحکومة اللكية بحکومة اللك الصالح. وعلی من 3% 
رؤية الحکومة كما هي أن ينظر إليها وهي تحت آمراء عاجزین أو خبثاء؛ وذلك لأنهم 
Le!‏ أن یبلغوا العرش خبثاء أو عاجزین أو أن العرش یجعلهم هکذا. 

el‏ لم تفت هذه الصاعب مؤلفيناء غير pail‏ لم یبالوا بها Lad‏ وهم یقولون: 
إن العلاج هو الطاعة بلا Gold‏ فالرب يبعث أشرار الملوك عن غضبء فيجب احتمالهم 
كعقاب من عنده» ولا ريب في أن مثل هذا الكلام موجب Spall‏ ولكنه أجدر بالنابر 
مما بكتاب في السياسة. وما نقول عن طبيب bah‏ بالعجزات فيقوم جميع فنه على حث 
مريضه على الصبر؟ ونعلم جيدًا ضرورة الصبر على حكومة سيئة عند وجودهاء والمسألة 
في الفوز بحكومة صالحة. 


In Civili Y 


الفصل السابع 


الحكومات المركبة 


لا حكومة بسيطة بحصر المعنى» فلا بد للرئيس المنفرد من حكام تابعين» ولا بد للحكومة 
الشعبية من رئيسء وهكذا يوجد في توزيع السلطة التنفيذية Lilo‏ تسلسل من العدد 
الأكبر إلى الأقلء وذلك مع الفرق القائل باتباع العدد الأكبر للأصغر تارة واتباع العدد 
الأصغر SU‏ تارة آخری. 

ويكون التوزيع متساويًا أحياتًاء وذلك عندما يكون بعض الأقسام المكونة تابعًا 
لبعض ELS!‏ متبادلا كما في حكومة إنكلترةء أو عندما تكون سلطة كل قسم مستقلة, 
ولكن ناقصة» كما في بولونية» وهذا الطراز الأخير سيئ؛ لعدم وجود وحدة في الحكومة 
مطلقاء ولافتقار الدولة إلى رابطة. 

Gly‏ الحكومتين أصلح من الأخرىء آلحكومة البسيطة, al‏ الحكومة المركبة؟ هذه 
مسألة جادل فيها المؤلفون السياسيون ASS‏ فيجب أن يجاوب عنها بذات الجواب الذي 
أتيته عن جميع أشكال الحكومة آنفا. 

والحكومة البسيطة هي الأصلح بنفسها عن كونها بسيطة فقطء بيد أن السلطة 
التنفيذية إذا كانت غير تابعة للسلطة الاشتراعية los‏ فيه الكفايةء أي إذا كانت صلة 
الأمير بالسيد أكثر من صلة الشعب بالأمير» وجب تدارك هذا النقص في النسبة بتقسيم 
الحكومة؛ وذلك لأنه لا يكون لجميع آقسامها حینتذ سلطان أقل من ذلك على الرعاياء 
Ys‏ تقسيمهم يجعلهم كلهم أقل قوة تجاه السيد. 

ويُتلافى ine‏ المحذور LAI‏ بنصب حكام متوسطين يَصْلُحونء بتركهم الحكومة على 
تمامهاء لوازنة ما بين السلطتين وصيانة حقوقهما المتقابلة فقط. وهنالك تعود الحكومة 
غير مركبة وتكون معدّلة. 


العقد الاجتماعی 


Bluse‏ مماثلة پمکن تلاق الحذور العاکس, فمتی كانت الحکومة رخوة :كفا 
آمکن Sloe Lol]‏ لتضامّهاء Ming‏ یُزاوّل في جميع الدیمقراطیات, وتقسم الحكومة في 
الحال الأولى لإضعافهاء وتقسم في الحال الثانية لتقویتها؛ وذلك لأن الحدود القصوی 
للقوة والضعف توجد في الحکومات البسيطة على السواء. وذلك على حين تسف الأشكالٌ 
المركبة عن قوة متوسطة. 


الفصل الثامن 


لايلائ, كل شكل للحكومة جميع البلدان 


بما أن أن الحرية ليست ثمرة جميع الأقاليم فإن جميع الأمم لا تطول إليهاء LaS,‏ فكو 
هذا Tall‏ الذي وضعه مونتسکیو jad‏ بصحته» وكلما جودل فيه لاحت فرصة لتأييده 
بأدلة جديدة. 

والشخص العام في جميع حكومات العالم يستهلك ولا ينتج lad‏ ومن أين تأتيه 
المادة المستهلكة إذن؟ تأتيه من كد آعضائه. Gilly‏ يفيض عن الأفراد هو ما ينتج Gale‏ 
الجمهورء ومن ثم ينشأ عجز الدولة المدنية عن البقاء إلا بالقدار الذي يقدمه عمل الناس 
من زيادة على احتياجاتهم. 

والواقع أن هذه الزيادة ليست واحدة في جميع بلاد العالم» فهي عظيمة في كثير 
منهاء وهي متوسطة أو لا يؤبه لها أو معدومة في بلدان آخری» وتتوقف هذه النسبة على 
خصب الإقليم ونوع العمل الذي تقتضيه الأرض وطبيعة إنتاجها وقوة أهليها ومقدار 
ما هو ضروري لهم من الاستهلاك وكثير من النسب الأخرى المماثلة التي تتألف منها. 

ومن جهة آخری ترى جميع الحكومات من غير ذات الطبيعة» فبعض الحكومات 
pd al‏ من بعض, وتقوم الفروق على المبدأ الآخر القائل: إن الضرائب العامة كلما 
ابتعدت عن منبعها زادت رهقاء وليس مقدار الضرائب هو الذي يجب أن يقاس عليه 
ذلك التكليف» بل النهاج الذي عليها أن تسلكه للعود إلى الأيدي التي خرجت منهاء وإذا 
ما كان هذا التداول سريكًا حسن الوضع لم يكن من الهم قلة الدفع أو کثرته. فالشعب 
غني دائمًا وتسير المالية سيرًا مَرْضيًا بلا انقطاع» وعلى العكس إذا قل ما يعطي الشعبء 
ولم يعد هذا القليل إليه قط فإنه لا يلبث أن يهن عن إعطاء دائم» وهنالك لا تكون 
الدولة غنية مطلقاء ويكون الشعب فقيرًا دائمًا. 


العقد الاجتماعی 


Lita,‏ عن ذلك کون المسافة بين الشعب والحكومة كلما زادت آصیحت الضراثب 
ثقیلة. ومکذا یکون الشعب في الدیمقراطية Jal‏ 1539 وف الأرستقراطية dy 5 pa‏ 

الملكية آشد Alan‏ ولذا لا تلائم اللكية غير الشعوب الوسرة. ولا تلائم الأرستقراطية غير 
الدول المتوسطة الثراء والاتساع. ولا تلائم الديمقراطية غير الدول الصغيرة والفقيرة. 

والحق أنه كلما اه النظر في ذلك وجد فرق on‏ الدول الحرة وائلکیات» Sy‏ 3 
الأولى Lords‏ في سبيل النفع العام» وتكون القوى العامة والخاصة متبادلة في الأخرىء 
فتزيد إحداها بضعف الأخرىء ثم إن الاستبداد يجعل الرعايا بائسين للحكم فيهم بدلا 
من الحكم فيهم ليكونوا سعداء. 

ونجد في كل إقليم» إذن» عوامل طبيعية يمكن أن يمنح بها شكل الحكومة الذي 
تؤدي إليه قوة الاقلیم. ويقال بها ما يجب أن تشتمل عليه من نوع الأهلين» فيجب أن 
تظل الأماكن الجديبة الجارزة. حيث Y‏ يعدل الدخل العملء BSL BI‏ أو أن تكون 
آهلة بالهمج» ويجب أن تكون الأماكنء التي لا ينتج عمل الناس فيها غير الحاجي, 
مأهولة ببرابرة لتعذر كل نظام فيهاء فالأماكن التي تكون زيادة الدخل على العمل قليلة 
فيها تلائم الشعوب الطليقة» وتستدعي الأماكن التي تكون فيها Sad‏ كثيرة خصيبةء 
فتّغل كثيرًا بعمل قليلء حکمّا ÚS LO‏ لينفق ما يفيض من زوائد الرعايا على كمالي الأمير؛ 
وذلك AN‏ يرجم استنفادٌ هذا الفائض من قبل الحكومة على تبديده من قبل الآفرادء 
وأعلم وجود شواذ لهذاء غير أن هذه الشواذ ذاتها تؤيد القاعدق وذلك عن کونها توّدي. 
Lote‏ أو abet‏ إلى OLS‏ 35 الأمور إلى النظام الطبيعي. 

gu Ll Gans‏ القوانن العامة والفوامل: tala‏ التي يمكن أن تغير فعلها 
وإذا ستر جميع الجنوب بجمهوريات وجميع الشمال بدول مستبد ةلم يكن أقلَّ من هذه 
حقيقة ملاءمةٌ الاستیداد للبلاد الحارة والبريرية لليلاد الباردة والنظام الصالح للبقاع 
التوسطة بفعل الإقليم» LEST cooly‏ أنه إذا ما a‏ بالبداً أمكن الجدال حول التطبیق, 
فيمكن القول بوجود بلاد باردة بالغة الخصب وبلاد جنوبية بالغة الجدب. بيد أن هذه 
المشكلة لا sus‏ لغير من لا ينظرون إلى الأمر من جميع وجوهه. فيجب أن يُحْسَبَ حسابٌ 
العمل والقوة والاستهلاكء الخ» كما قلت آنفا. 

ولنفترض وجود أرضين متساويتين اتساعا فتغل إحداهما خمسة والأخرى عشرة 
فإذا كان أهل الأولى يستهلكون أربعة وأهل الأخرى تسعة فإن فائض الإنتاج الأول يكون 
Land‏ وفائض الإنتاج الثاني يكون Lay dhe‏ أن نسبة هذين الفائضين تكون على 


أن 


لا پلائم is‏ شکل للحکومة جميع البلدان 


عکس نسبة الانتاجین فإن الارض التي لا تغل غير خمسة تمنح فضلة تعدل ضعفي 
فضلة الأرض التي تغل عشرة. ١‏ 

ولكن لا قول حول غلة مضاعفة» ولا أعتقد وجود أحد يجرق على das‏ خصب 
البلاد الباردة مساويًا لخصب البلاد الحارة كقاعدة dole‏ ومع ذلك lies‏ نفترض وجود 
هذه المساواةء ودعناء إذا ما آردتم» نجعل إنكلترة على مستوی صقليةء ونجعل بولونية 
على مستوی مصر. فاذا آمعنا في الجنوب وجدنا افريقية والهند. وإذا أمعنا في الشمال 
لم نجد ad‏ وما يجب أن یکون من فرق في الفلاحة نيلد لهذه الساواة في الانتاج؟ لا 
اضطرار إلى غير جراثة الأرض B56‏ خفیفا في صقلية. وما آکثر ما یحتاج إلى العناية 
في إنكلترة لفلحها! والواقع أنه كلما اضطر إلى legó‏ نيد لعين الفلة وجب أن یکون 
الفاتض فف بحکم fgg pall‏ | 

وفضلا عن ذلك لاحظوا أن ذات القدار من الآدميين یکون آقل استهلاگا إلى الغاية 
في البلاد الحارة حيث یتطلب الاقلیم قناعة الانسان لیکون ذا عافيةء فالوربیون الذین 
يرغبون في العيش هنالك كما في بلادهم یهلکون جمیعهم JL SIL‏ والَْمة. قال شازدان؛ 
«نکون من الضواري والذئاب عند قیاسنا بالآسيويين» ویعزو بعضهم قناعة الفرس إلى 
کون بلدهم Jal‏ فلحّاء وعلی العکس آعتقد أن بلدهم آقل زخرًا بالغلال؛ لکون سکانها Jal‏ 
احتياجًا إليهاء وإذا كان زهدهم نتيجة جدب البلد لم يكن غير الفقراء فيه من یأکلون 
قليلًا مع أن هذا شأن جميع الناس على العموم» ويؤكل في كل ولاية كثيرًا أو قليلًا على 
حسب خصب البلد مع أن ذات القناعة توجد في جميع ASLAM‏ وهم يفاخرون بطراز 
عيشهم قائلین: Sl‏ يكفي النظر إلى لونهم ليعرف مقدار كونه أجودَ من لون النصاری» 
والواقع أن لون الفرس متعادلء وأنهم ذوو جلد جميل ناعم صقیل, على حين يبدو 
لون رعاياهم الأرمن الذين يعيشون على الطريقة الأوربية Gad‏ ذا 295 وتظهر أبدانهم 
سمينة ثقيلة.» 


وكلما اقترب من خط الاستواء عاشت الشعوب من القليل» وهي لا تأكل لحمّا تقريبًاء 


A‏ والذرة والكُشْكسو والدَّحْن والگصوة أغذيتهم العاديةء وتجد في الهند ملايين 
من الآدميين لا يكلف غذاؤهم اليومي فلسًا daly‏ ونری في أوربة نفسها فروقا محسوسة 
في شهوة الطعام بين شعوب الشمال وشعوب الجنوب. فالإسباني يعيش ثمانية أيام من 
غداء الألمانى» ويُتحول إلى آمور الاستهلاك أيضًا في البلدان التى يكون الناس فيها SÁ‏ 
laze‏ إلى الكمالي» ويتبين الكمالي في إنكلترا على مائدة مثقلة باللحوم؛ وتتخمون بالسكر 
والأزهار على الموائد في إيطالية. 


العقد الاجتماعی 


ويُظهر الكمالي في الثياب مثل تلك الفروق LAT‏ ففي الأقالیم التي یکون تقلب 
lb nly cil‏ ديه الب هيات اکن سا pie bl eal,‏ القن لا 
Gaal‏ فیها الا للزينة یبحث عن اللمع AST‏ مما عن النفع» وتکون LAN‏ فیها GNL‏ 
بنفسها. By‏ نابل ترون کل يوم أناسًا یتنزهون في جبل البوزیلیب لابسين SEE SE‏ 
دون سواهاء وقل مثل هذا عن الباني» فالبهاء هو كل ما has‏ به عندما لا يخشى شيء 
من متالف الهواء. وفي باريس ولندن يرغب في السکن الدفيء الهنيء» وف مدرید توجد 
all,‏ رائعة. ولكن من غير نوافذ تغلق» وتنامون في نخاریب مجردة. 
وتکون الأطحمة ف البلاد الحارة AST‏ تغذية وعصارة. ومذا فرق ثالث لا ¿Sas‏ الا 
أن یکون مؤثرًا في الثاني» Al‏ يؤكل كثير من الخضر في إيطالية؟ لأنها جيدة مغذية لذيذة 
الطعم فيهاء وفي فرنسة. حيث تقات بالاء فقط لا تُعَذّي مطلقّاء ولا يؤبه لها على الموائد 
تقريبًاء وهي لا تَشفل مكانًا أقل من ذلك مع ذلك» وهي تكلف Us‏ في زراعتها بمثل 
ذلك على الأقل» ومن التجارب الواقعة كونْ بلاد المغرب» التي هي دون بلاد فرنسة من 
نواح أخرىء تنتج دقيقًا Mo HAS‏ وكون بلاد فرنسة تنتج من ناحيتها دقیقّا أكثر مما 
تنتج بلاد الشمال. ومن ثم يمكن أن يستنتج کون مثل هذا التدرج يلاحظ على العموم 
في عين الاتجاه من خط الاستواء إلى القطبء أليس من النقصان الواضح في الحقيقة أن 
ينال أقل مقدار من الغذاء في إنتاج معادل؟ 

وإلى جميع هذه النقاط يمكنني أن أضيف نقطة أخرى ناشثة عنها مقوية del‏ 
وهي کون البلاد الحارة آقل Lil‏ إل السكان من البلدان الباردة وكا تستطیم أن 
معدي أهلين أكثر مما تغذي» وهذا ما يسفر عن فائض مضاعف نفعًا للاستبداد» وکلما 
شغل GIS‏ العدد من السكان مساحة كبيرة GAS‏ اشتعال الفتن» وذلك لتعذر الائتمار 
de pus‏ وخفاءء ولأنه يسهل على الحكومة دائمًا أن LS‏ الخطط Gly‏ تسد المنافذء غير 
أن الشعب الكثير العدد كلما تدانى قلت قلت استطاعة الحكومة أن تعتدي على السيدء 
فالزعماء يأتمرون في غرفهم بأمان اثتمار الأمير في مجلسه. والجمهور يتجمع في الميادين 
من فوره تَجَمُّعَ الكتاتب في معسكراتهاء ولذا تكون فائدة الحكومة الطاغية من ذلك أن 
تسیر على مسافات واسعةء وهي بفضل ما تتخذ من نقاط ارتكاز تزيد قوتها في البعد 


لا پلائم کل شکل للحكومة جمیم البلدان 


كزيادة قوة العَتّلء' وعلی العکس لا تعمل قوة الشعب الا متجمعة. وهي تضمحل وتزول 
بتمددها کفعل البارود النتثر على الأرض فلا یشتغل الا حبة بعد حبة» وهکذا فان آقل 
البلدان سكانًا آصلحها للطغیان» فالضواري لا تسیطر على غير الصحاري. 


۱ لا يناقض هذا ما قلته LAT‏ حول محاذیر الدول الكبيرة ¿Y Gb)‏ فصل 4(« وذلك لبحثنا هنالك عن 
سلطان الحکومة على أعضائهاء ولبحثنا هنا عن قوتها تجاه رعاياهاء فهي تنتفع بأعضائها الفرقة 
کنقاط ارتکاز للسير ضد الشعب في البعد. ولکنه لیس لدی الحکومة أي نقطة ارتکاز للسير Lak,‏ ضد 
هؤلاء الأعضاء آنفسهم. وهکذا فإن طول العتلة يجعل منها ضعفا في إحدى الحالین ویجعل منها قوة 
في الحال الأخرى. 


\\\ 


الفصل التاسم 


علامات الحكومة الصالحة 


)195 عندما Lb! JUAS‏ عن أصلح حكومة يوضع سؤال معضل كغير محدد. وان 
شئت فقل إن لهذا السؤال حلولا صالحة كثيرة كثرة التراكيب الممكنة في أوضاع الشعوب 
المطلقة والنسبية. 

ولكنه إذا ما سئل عن العلامة التي يمكن أن 4525 بها کون أحد الشعوب محكومًا 
فيه Sa‏ صالخا أو lso‏ اختلف الأمر وأمكن حل المسألة الواقعية. 

ومع ذلك فإنها لا Jas‏ مطلقًا؛ وذلك GY‏ كل واحد يرغب في حلها على SLE‏ 
ويثني الرعايا على الراحة العامةء ویمتدح المواطنون حرية الأفرادء LAE‏ أحدهم ضمان 
التصرفات ويفضل الآخر ضمان الأشخاصء ويرى أحدهم أن أصلح الحكومات آشدها 
ويذهب الآخر إلى أن أصلحها آلینها. ويود هذا أن يعاقب على الجرائم» ويود ذاك منع 
وقوعهاء ويجد أحدهم أن من الجميل أن يخشى من الجيران» Gay‏ الآخر أن ES‏ من 
cod‏ ویر أحدهم بتداول النقد ويتطلب الآخر أن يحوز الشعب ad‏ حتى إنه إذا ما 
ee‏ هه التقامط lag‏ ماقیا مزل aan‏ هذا Gala‏ زک Ga‏ قبل مها اه مود 
القائير یه فا فة فاا ما اتفق غل اا فف سفق بعل ¿sl‏ 

ومن جانبي آعجب دائمًا من جهل علامة بالغة هذه البساطة. أو من عدم الاعتراف 
بها عن سوء dS‏ وما غاية الجمعية السیاسیة؟ صيانة أعضائها وفلاحهم. وما آضمن 
علامة agiilual‏ وفلاحهم؟ عددهم وآهلوهم. ولا تذهبوا بعيدّاء إذن» للبحث Ge‏ هذه 
العلامة الجادّل فیها کثیراء ثم بما أن US‏ شيء glade‏ فان الحكومة التي يَعْمُرُها 
الواطنون ویزیدونها AST‏ من hd‏ وذلك من غير عون خارجي أو تجنیس أو جالیات؛ 


العقد الاجتماعی 


هي آصلح الحکومات لا ریب وإن الحكومة التي يقل رعایاها ویفنون هي أسوؤهاء فيا 
آیها العادون! الآن تُرك لکم آمر الحساب والقیاس والقابلة.۱ 


۱ وللمبدأ عينه يجب أن یحکم في أي القرون آفضل لفلاح الجنس البشري؛ فقد أعجب كثيرًا بالقرون 
التي ازدهرت فیها الاداب والفنون من غير نفوذ في الغرض الخفي من ممارستهاء ومن غير نظر إلى 
آثرها الشتوم» [«فالأغنياء يسمون إنسانية ما هو بداءة العبودية»» تاسیت Agricola‏ ۳۱]. ألا pas‏ في 
کتب الأمثال ما یدفع موّلفیها إلى الکلام من مصلحة غلیظة؟ كلاء فمهما استطاعوا أن یقولوا عن als‏ 
یخلو من السکان مع سنائه فليس من الصحیح سير كل شيء على ما پرام. فلا يكفي أن یکون لشاعر 
دخل BL‏ آلف فرنك حتی یکون عصره آحسن العصور. ویجب أن ینظر إلى الراحة الظاهرة وطمأنينة 
الروساء آقل مما ينظر إلى رفاهية آممهم في مجموعهاء ولا سیما ASÍ‏ الدول عددًا. أجل» یخرب البرد 
بعض الکور» ولکن من النادر أن يسفر عن قحط. el‏ إن الفتن والحروب الأهلية تخیف كثيرًا من 
الزعماء. ولکنها لا تؤدي إلى شقاء الشعوب التي قد تفوز براحة وقتية على حين ینازع حول من يطغى 
علیهاء فعن حالها الدائمة Lass‏ سعادتها وبلایاها الحقيقية. ومتی JE‏ الجمیم مسحوقّا تحت pill‏ هلك 
وهناك يبيده الرؤساء على ge‏ [«وعندما یحولون البلد إلى بلقع یقولون: إن السکون يهيمن ale‏ 
تاسیت agricola‏ ۲۱ ]۰ وحینما كانت مناکدات الکبراء تهز الملكة الفرنسية وکان مطران باريس يحمل 
إلى برلان باريس خنجرًا في due‏ لم يحل ذلك دون عيش الشعب الفرنسي سعيدًا كثيرًا في يسر صالح 
حرء وقديمًا كانت بلاد اليونان تزدهر بين أقسى الحروب» وكان pall‏ يجري كالسيل» وكان جميع البلد 
زاخرًا بالأهلين» ويظهرء كما قال مكيافيلي» أن جمهوريتنا صارت AST‏ قوة بين القتل والنفي والحروب 
الأهلية. فكان لفضيلة مواطنيها وأخلاقهم واستقلالهم أثر في تقويتها أكثر مما لجميع انقساماتهم من 
أثر في إضعافهاء ويجعل الاضطراب القليل نابضا في النفوس» وحرية أكثر من الراحة dass‏ النوع زاهيًا 
فى الحقيقة. 


الفصل العاشر 


إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى 
الانجطاط 


كما أن الإرادة الخاصة تسیر بلا انقطاع معاكسة للارادة العامة تقوم الحکومة بجهد 
مستمرٌ Sus‏ السيادة. وکلما زاد هذا الجهد فسد النظام ويما أنه Y‏ يوجد ¿io‏ مطلقاء 
إرادة آخری للهيتة توازن إرادة الأمير وهي تقاومها فان الذي يحدث عاجلا أو Lol‏ کون 
الأمير یضطهد السید ويلغي العهد لاجتماعي, وهنا العيب اللازم الحائق الذي يفضي بلا 
مهل إلى تقویض الهيئة السياسية منذ ولادتها كما GASH‏ الهرم والوت بدن الانسان. 

ویوجد سبیلان عامان تنحط بهما الحكومةء أي عندما تتقبض أو عندما Jas‏ 
الدولة. 

وتتقبض الدولة عندما تسیر من العدد الکبیر إلى القلیل, أي من الديمقراطية إلى 
الأرستقراطية ومن الأرستقراطية إلى ASU‏ وهنالك میلها الطبيعي.۱ وهي إذا تقهقرت 


۱ يعرض تكوين جمهورية البندقية البطیء وتقدمها في أهوارها مثالا Laly‏ لهذا التتابع» ومن دواعي 
العجب کون البندقيين لا يزالونء كما يلوح؛ في المرحلة الثانية التي بدأت سنة ۱۱۹۸ بسرار كونسيغليو 
(إغلاق المجلس)» وأما قدماء الدوكات الذين يلامون عليهم فقد ثبت أنهم لم يكونوا سادتهم قط على 
الرغم مما ورد في .Squittinio della liberta veneta GUS‏ ولا تفوت معارضتي بالجمهورية الرومانية 
التى يقال: إنها سلكت سبیلا معاكسًا EL‏ مارة من الملكية إلى الأرستقراطيةء ومن الأرستقراطية إلى 
الديمقراطيةء فترانى بعيدًا عن التفكير في الأمر هكذا. 

أكان أول نظام أقامه رومولوس حكومة مركبة انحطت إلى استبداد بسرعة» فزالت الدولة قبل 
الأوان لأسباب خاصة LS‏ يموت الطفل قبل أن يبلغ سن الرجولة. وكان طرد آل تاركن تاريخ Bay‏ 
الجمهورية الحقيقي» غير أنها لم تكتسب EG SE‏ في البداءة؛ وذلك لأنه لم ينجز غير نصف العمل 


العقد الاجتماعی 


من العدد الصغير إلى الکبیر آمکن القول بأنها ترتخيء غير أن هذا التقدم العاکس 

والحق أن الحکومة لا تغير شکلها الا حين Yeu‏ نابضها SLU‏ من الضعف ما لا 
تستطيع معه أن تحفظ شكلهاء والحق آنها ترتخی أيضًا عند تمددهاء فتصبح قوتها 
a‏ تناما ge‏ أل aladas‏ أن cal DAES‏ وان يك كلها ری 
Ws‏ انهارت الدولة التي يُمُسكها. 

ویمکن أن یقع انحلال الدولة على وجهین: 

آولا: عندما ينقطع الأمير عن إدارة الدولة وفق القوانین ویغتصب السلطة eli‏ 
السيادة. وهنالك يقع تغيير عجيبء وذلك أن الدولةء لا الحكومةء تتقلص. وبهذا آعني 
أن الؤولة لکش eas‏ تالف ما و أخوف مر که مق أعضاء اجه مقط تین 
تجاه بقية الشعب سیدته وطاغیته» حتی إذا ما اغتصبت الحکومة السيادة نقض الميثاق 
الاجتماعي وحمل الواطنون. العائدون إلى حریتهم الطبيعية عن حقء على الطاعة من 
غير ارتباط. 

ویقع SIS‏ الحال أيضًا عندما یغتصب آعضاء الحکومة على انفراد ما لا ينبغي 
لهم أن یمارسوه من سلطان الا كهيئة» وهذا ما ينطوي على نقض للقوانین» ويؤدي إلى 


بعدم إلغاء مرتبة الأشارف؛ وذلك لأن الأرستقراطية الوراثيةء التی هی آسواً الادارات الشرعية؛ )3 ظلت 
هي والديمقراطية على خصام ولم یثبت شکل الحكومة التقلب المذبذب إلا بقيام منصب محامي الشعب 
كما آثبت ذلك مكيافيليء وهنالك فقط قامت حكومة حقيقية وديمقراطية صحيحة, والواقع أن الشعب 
لم يكن حینئذ سيدًا فقطء بل كان حاكمًا وقاضیّا Lad‏ ولم يكن السنات غير محكمة تابعة لتعدیل 
الحکومة أو جمعهاء ولم يكن القناصل آنفسهم SST‏ من رؤساء للشعب. وإن کانوا من الأشارفء وکانوا 
آول الحکام. وقادة الحرب الطلقین. 

وقد رئي منذ ذلك الحين أن الحکومة تکتسب میلها الطبيعي وتمیل إلى الأرستقراطية بشدة. وبما 
أن مرتبة الأشارف كانت تلغی نفسها بنفسها عادت الارستقراطية لا تکون في هيئة الأشارف كما هى في 
البندقية وجنوةء بل في هيكة السنات المؤلف من أشارف وعوام» حتى في هيئة محامى الشعب عندما أخذوا 
يغتصبون سلطة فعالة؛ وذلك GY‏ الألفاظ لا تؤثر في الوقائع» وحينما أصبح Au aa til‏ ومون 
بالحكم من أجله كان هذا أرستقراطية دائمًا مهما كان الاسم الذي يحملونه. 

وقد أسفر سوء استعمال الأرستقراطية عن الحروب الأهلية والحكومة الثلاثية» وصار سيلا ويوليوس 
قيصر وأغسطس Kyle‏ حقيقيين بالفعل, ثم انحلت الدولة بفعل استبداد محامي الشعبء ولذا فان 
تاريخ الرومان يؤيد المبدأ الذي وضعته بدلا من نقضه. 


1١11 


إساءة استعمال الحكومة وتدرجها إلى الانحطاط 


أعظم فساد. وهنالك يوجدء كما أقولء من الأمراء بمقدار الحكام» فتهلكء أو تَقَيّر شكلهاء 
الو ال من tual Best‏ 

تم افجلا الدولة اتخذ سوء استعمال الحکومة. مهما كان آمره. اسم الفوضی 
الشائع» فتنحط الدیمقراطية. عن تمییز» إلى حكومة عوام والارستقراطية إلى حکومة 
أعيان» وإلى هذا ضیف انحطاط GSU‏ إلى طغیان. بيد أن هذه الكلمة التخبرة مبهمةء 
وتحتاج إلى ایضاح. 

إن الطاغيةء في الاصطلاح العامي مَلِكْ يملك بعنف ومن غير مراعاة للعدل والقوانین, 
والطاغية. في العنی الدقیق, فرد ینتحل السلطان STM‏ من غير أن یکون له حق في ذلكء 
وکان LY‏ یطلقون ك الطاغية, بلا تفریق, عل ¿LN‏ والطلح من LAV‏ الذین 
لم يكن سلطانهم ie pb‏ وهکذا فإن الطاغية والغاصب کلمتان مترادفتان تمامّا. 

وإذا ما جاز لي اطلاق آسماء مختلفة على أشياءَ مختلفة دعوت غاصبّ السلطان 
الملكي طاغية ودعوت غاصب السلطة ذات السيادة مستبدًاء والطاغية هو الذي یتدخل 
ضد القوانین في الحکم Gs‏ القوانين» والمستبد هو الذي يضع نفسه فوق القوانین نفسهاء 
وهکذا قد لا يكون الطاغية مستبدّاء ولکن المستبدٌ طاغية على الدوام. 


۲ [«وذلك لأن جمیم هوّلاء دعوا وعدوا طغاة قابضین باستمرار على السلطان في دولة عرفت 


الحریة»» (کورنیلیوس نيبوسء Blas‏ ملتیاد. فصل ۸)]. أجل« إن آرسطو (bib. VII, Cap.xMor.Nico‏ 
Mor.Nicom.)‏ يميز الطاغية من اللك من حیث إن الأول ellos‏ لفائدته الخاصة SN als‏ لفائدة رعایاه 
فقط غير أن جمیع موّلفی الیونان استعملوا كلمة الطاغية بمعنی آخر على العموم كما يظهر ذلك من 
کتاب هیرون لاکزینوفون» فیستدل من تفریق أرسطو أنه لم یوجد ملك واحد منذ بدء العالم. 


۱۷ 


الفصل الحادي عشر 


موت الهينة السياسية 


ذلك هو الیل الطبيعي اللازم لأحسن الحکومات نظامّاء وإذا كانت إسبارطة ورومة قد 
هلکتا؛ فأية دولة یمکن أن ترجو البقاء داتما؟! lily‏ آردنا إقامة نظام دائم فلا AS‏ 
مطلقّا بجعله خالدًا إذن» ولا ينبغي للنجاح. أن یحاول المستحيلء ولا أن نعلل آنفسنا 
فل ul‏ هق RAN‏ ما DANA da‏ 

ویبداً الكيان السياسيء ككيان الإنسانء بالموت منذ ولادته» وهو يحمل في ذاته 
آسباب زواله. بيد أنه يكون لكل من الكيانين نظا عل شيء من القوة صالخ لحفظه 
زمنًا طويلًا أو rund‏ ونظام الإنسان من عمل الطبيعة» ونظام الدولة من عمل الفنء 
ولا يتوقف على الناس إطالةٌ حياتهم» وعلى الناس يتوقف إطالة حياة الدولة بمنحها 
أحسن نظام ممكن. el‏ إن للدولة المنظمة Sun]‏ تنظيم نهايةء ولكن هذه النهاية تأتي 
متأخرة عن غيرها ما لم Sule I‏ مفاجئ إلى هلاكها قبل الأوان. 

ويقوم مبدأ الحياة السياسية على السلطة ذات السيادة. Isis‏ السلطة الاشتراعية 
قلب الدولة. وتعد السلطة التنفيذية دماغها الذي يوجب حركة جميع الأجزاء. وقد يصاب 
الدماغ بالفالج ويظل الفرد حيًاء وقد يبقى الإنسان أبلة ویعیش, ولكن القلب إذا ما 
انقطع عن القيام بوظائفه مات الحيوان. 

وبالسلطة الاشتراعية, لا بالقوانين» تبقى الدولة» ولا ash‏ اليوم بقانون الأمس» غير 
أن القبول الضمني يفترض بالسکوت. ويحسب السيد موی بلا انقطاع للقوانين التي لا 
يلغيها كما بستطیم. Sy‏ ما يُصَرّح بأنه أراد مرة يريده Lily‏ ما لم ینقض تصريحه. 

Easy all ¿AS Aly‏ القديمة كثيرًا إذن؟ ذلك لذات السببء ويجب أن يُعْتَقَد أنه لا 
يوجد غير حسن العزائم القديمة ما استطاع حفظها زمنًا طویلّا. وإذا كان السيد لا 
يعترف بفائدتها بلا انقطاع ألغاها all‏ مرةء ولهذا تنال القوانين باستمرار قوة جديدة 


العقد الاجتماعی 


في جميع الدولة الحسنة التنظیم بدلا من أن تهن. وتجعلها سابقة القدم ZT‏ حرمة في 
كل یوم فبینا تَضغف القوانينٌ مع GA‏ کل مکان يدل هذا على عدم وجود السلطة 
الاشتراعية وعلی آن الدولة تموت. 


الفصل الثاني عشر 


كيف تدوم السلطة صاحبه السبادة 


بما أنه لیس للسید قوة غير السلطة الاشتراعية فانه لا یور بغير القوانین» وبما أن 
القوانین ليست غير آعمال رسمية للارادة العامة فإن السید لا یوّثر الا عندما یجتمع 
الشعب. وآقول: إن اجتماع الشعب amy‏ وهو الیوم وهم» ولکنه كان غير ذلك منذ آلفي 
سنة. فهل تغبرت طبيعة الناس؟ 

وان حدود المکن في الأمور الأدبية آضیق مما نتصورء وان وَهَنَاتَنَا ومعايبنا 
ومبتسراتنا هي التي lei‏ ولا تؤمن النفوس الوطيئة بعظماء الرجال lbs‏ 
pi‏ آراذل العبيد ¿lol‏ سخرية من كلمة الحرية هذه. 

وتغتا نحكم Ge Ly‏ فيما يمكن أن ¿ds‏ ولا أتكلم عن جمهوريات اليونان 
القديمةء ولكن يلوح لي أن الجمهورية الرومانية كانت Ags‏ عظيمةء Gly‏ مدينة رومة 
كانت مدينة كبيرةء ويدل آخر إحصاء على احتواء رومة أربعمائة آلف مواطن قادر على 
حمل السلاح» ويدل آخر إحصاء للإمبراطورية على AST‏ من أربعة ملايين مواطن عدا 
الرعايا والأجانب والنساء والأولاد والعبيد. 

وما أكثر ما نتمثل من مصاعبّ في جمع Jal‏ هذه العاصمة وجوارها الكثيرين 
تكرارًا! ومع ذلك كانت لا 55 أسابيعٌ قليلة قبل أن يجتمع الشعب الروماني» وكان 
هذا يقع Sse‏ مرات» وكان لا يمارس حقوق السيادة وحدهاء بل كان يمارس قسما من 
حقوق الحكومة آیضاء وكان يعالج بعض السائل. وكان يحكم في بعض القضاياء وكان 
جميع هذا الشعب SL‏ في الميدان العام أكثر من أن يكون مواطنًا في الغالب. 

وإذا ما رجعنا إلى أزمنة الأمم الأولى وجدنا أنه كان لمعظم الحكومات القدیمة. حتى 
الملكيات كحكومات المقدونيين والفرنج» مجالس مماثلة لتلك. ومهما يكن من آمر فان 


العقد الاجتماعی 


هذا الثيء الوحید الذي لا جدال فيه ينطوي de‏ جواب عن جميع الصاعب. وان من 
النطق الصالح أن pois‏ الممكن من الواقع. 


> لة 


لا یکفی أن يكون الشعب المجتمع قد قرّر لرة واحدة alas‏ الدولة بتأييده قانونًا Gare‏ 
ولا يكفي آن كون قد أقام حکومة دائمةء آو یکون قد قام لرة واحدة بانتخاپ الحکام. 
وإذا عدوت الجالس النادرة التي تقتضیها آحوال مفاجئة وجب وجود مجالس ثابتة 
دورية لا يمكن إلغاؤها ولا تأجيلهاء فیدْعی الشعب في اليوم المعين شرعًا بقوة القانون, 
وذلك من غير احتیاج إلى دعوة رسمية آخری لهذا السبب. 
ولکنك إذا عدوت هذه الجالس الشرعية بتاریخها فقط وجدت JS‏ مجلس للشعب 
لم ER‏ من قبل الحکام الوکل إليهم هذا الأمر» وفق الأنظمة الرعية. غير شرعي وآن 
جميع أعماله باطلة؛ وذلك لأن أمر الاجتماع يجب أن يصدر عن القانون. 
Lely‏ دورات المجالس الشرعية القليلة أو الكثيرة فتتوقف على عواملَ كثيرة لا يمكن 
elle)‏ قواعدَ دقيقة عنهاء وإنما يمكن أن يقال على العموم: إن الحكومة كلما كانت لها 
Sages‏ طهر اس له کل 
وسوف يقال لي: إن هذا قد یکون صالحًا لدينة واحدة. فما يصنع |ذا اشتملت 
الدولة على مدن کثیرة؟ هل تقسم السلطة صاحبة السیادة؟ أو هل تحشر في disse‏ 
واحدة Guy‏ لها Gall‏ الأخرى؟ 
آجیب بأنه لا ينبغي أن يصنع هذا ولا ذاك» وذلك: 
آولا: أن السلطة صاحبة السيادة بسيطة وواحدة. فلا یمکن أن تقسم من غير أن 
تقوض. 
ثانیّا: أن المدينةء كالأمةء لا یمکن أن تسخر شرعیّا لأخرى؛ لأن جوهر الهيثة السياسية 
هو في توافق الطاعة والحرية. ولأن الكلمتينء التابع والحرية. صلتان متحدتان GIS‏ 
ومعتی فتجتمع فکرتهما في كلمة الواطن الواحدة. 
وأجيب» آیضاء ob‏ من السوء في كل وقت جمع مدن كثيرة في حاضرة واحدة فاذا 
ما رغبنا في مثل هذا الاتحاد لا ينبغي لنا آمل اجتناب محاذیره الطبيعية» ولا يجوز 
أن يعارض بسوء استعمال الدول الكبيرة مَنْ لا يبتغي غير صغيرهاء ¿Sly‏ كيف تمنح 


۱۳۲ 


كيف تدوم السلطة صاحبة السيادة 


الدول الصغبرة من القوة ما تقاوم به الکبیرة؟ ذلك كما قاومت الدن الاغريقية U‏ 
الأعظم فيما مضىء LS y‏ قاومت هولندة وسويسرة آل النمسة as‏ 

ومع ذلك إذا تعذر رد الدولة إلى حدودها الناسبة بقیت وسيلة La‏ وذلك ألا 
تعانی عاصمة» Gly‏ تحمل الحکومة على الاستقرار بکل مدينة مناوبة» Gly‏ تجمع ولایات 
البلادء کذلك تتابعًا. 

واعمروا الارض متساويًاء واحملوا عين الحقوق إلى كل مکان» واحملوا الرخاء 
والحياة إلى كل مکان» Yad‏ هذا الوجه تصبح الدولة أقوى وأصلح ما يمكن أن يحكم 
فيها ee‏ واذكروا أن 3b‏ المدن لا تَگوّن من غير أطلال منازل الحقول. وأرى بعين 
بصيرتي أن كن قصر یقام 8 العاصمة رلك بأسره من آنقاض. 


إذا ما اجتمع الشعب اجتماعا be pb‏ كهيئة old‏ سيادة انقطع کل قضاء للحكومة, 
ووقفت السلطة التنفيذية. فشخص آخر مواطن هو من التقدیس والحرمة كأول حاکم؛ 
وذلك a‏ لا ممثل cum‏ پوجد المثل, Gey‏ جهل هده القاعدة sf‏ ٍهمالها Las‏ معظم 
الاضطرابات التي نشبت في مجالس الشعب برومة العروفة بالکومیس, فلم يكن القناصل 
حينئذ غير رؤساء للشعب. ولم يكن التریبونات حینثذ غير خطباء." ولم يكن SEAN‏ 
Gi‏ مذكورًا. 

وفواصل الوقف تلك التي alah‏ في أثنائها الأميره أو يجب أن يسلم» بوجود عال 
فعلي كانت مصدر ذعر له في كل حين» ومجالس الشعب تلكء التي هي Ja‏ الهيكة 
ات واو المكرية las basis Bile‏ فى كل مان فلم رو ا 
ولا مصاعبّء ولا وعودًا؛ صرفا للمواطنين gic‏ فمتى كان الواطنون بخلاء Voi‏ جبناء 
أشد Ge‏ للراحة مما للحرية صاروا Y‏ يعارضون جهود الحكومة المضاعفة زمنًا yb‏ 
وهكذا فإن السلطة صاحبة السيادة تزول في نهاية الأمر بزيادة قدرة «الحكومة» المقاومة 
بلا انقطاع فتسقط المدن وتهلك قبل الأوان. 

غير أنه يتدخل بين السلطة ذات السيادة والحكومة المراديةء أحيانًاء سلطة متوسطة 


يجب أن S435‏ عنها. 


۱ ضمن المعنى الذي يطلق تقريبًا على هذا الاسم في برلان BAS‏ وما بين هذه الخدم من تماثل أسفر 


۱۳۲۳ 


الفصل الثالث عشر 


نواب أو ممثلون 


عندما تنقطم الخدمة العامة عن کونها عمل الواطنین الرئیس, ويقضل هؤلاء قيام ما 
لهم مقام آشخاصهم. تکون الدولة قريبة من سقوطهاء فإذا ما وجب السير إلى الحرب 
آدوا إلى الكتائب وظلوا في منازلهم» وهم Los‏ هم عليه من کسل وما لدیهم من مال 
یکونون في نهاية الأمر ذوي جنود لاستعباد الوطن وذوي ممثلين لبیعه. 

وهذه هي رَحَّةٌ التجارة والهن. وهذه هي منفعة الربح ذات الشره. وهذه هي نعومة 
ésas‏ التي تحول الخدم العامة إلى le‏ وإذا ما تنزل الانسان عن قسم من فائدته 
فلكي يزيدها على tiga‏ وإذا ما abel‏ مالا لم تلبث أن تکون ذا قیود. فكلمة «الالية» 
هي كلمة العبودية. وتجهلها الحاضرة. ويعمل الواطنون في الدولة الحرة Lis‏ بذرعانهم» 
لا JUL‏ مطلقاء ويبعدون من الدفع Atl‏ من واجباتهم» ویّدفعون إنجارًا بأنفسهم. 
وأجدني بعيدًا Ne‏ من الأفكار الساثرة. وأعتقد أن Jal y‏ مباينة للحرية من 
ا 

وكلما كان نظام الدولة صالكًا Las‏ الأعمال العامة على الأعمال الخاصة في نفوس 
الواطنین. حتى إن الأعمال الخاصة تكون Más bls‏ وذلك ¿Y‏ حاصل السعادة العامة 
يقدم حصة أعظم من حصة كل فرد فلا يكون له ما يطلبه في الخدم الخاصة غير 
القلیل» وكل واحد في الحاضرة الحسنة القيادة یطبر إلى الجالس, ولا أحد في الحكومة 
السيئة يود أن يتقدم خطوة إليها؛ وذلك لأنه لا يكترث أحد لما يحدث فيهاء ولأنه يُرى 
أن الإرادة العامة لا تسيطر عليهاء ولأن الأمور المنزلية تستغرق كل شيء فيهاء وتؤدي 
القوانين الصالحة إلى وضع ما هو صلح منها وتؤدي القوانين الصالحة إلى ما هو أسواً 
منهاء وحالما يوجد من يقول عن أمور الدولة: ما ing’‏ $ جاز SE‏ الدولة هالكة. 


العقد الاجتماعی 


وأدى فتور حب الوطن bliss‏ الصلحة الخاصة واتساع الدول والفتوخْ وسوء 
استعمال الحکومة إلى تخیل سبیل نواب الشعب أو ممثلیه في مجالس A‏ وهذا ما 
جرئ على تسمیته في بعض البلدان بالطبقة الثالثةء وهکذا وضعت مصلحة الطبقتین 
(الاکلیروس والأشراف) الخاصة في الرتبة الأولى والثانية ولم توضع الصلحة العامة في 
غير الکان الثالت. 

ولا يمكن السيادة أن تمثل لذات السبب الذي لا یمکن أن تباع dae‏ وتقوم السيادة؛ 
جوهرًاء على الارادة العامة» والارادة مما لا Jha‏ مطلقاء والارادة إما أن تکون عين الشيء 
أو غيره» ولا وسط. ولیس نواب الشعب ممثلیه إذن» ولا یمکن أن یکونوا ممثلیه. وهم 
لیسوا غير وکلائه. وهم لا یستطیعون تقریر شيء نهائیّه وکل قانون لا یوافق الشعب 
عليه شخصيًا باطل. وهو ليس قانونًا مطلقّاء ویری الشعب الانكليزي أنه حرء وهو 
واهم ES‏ وهو ليس كذلك إلا في أثناء انتخاب أعضاء البرلمان» فإذا ما انتَخبُوا عاد عبدًا 
ولم يك شیگه وما يقوم به من استعمال أُوَيّقات الحرية يدل على أنه يستحق ضياعها. 

وفكرة الممثلين عصرية. وهي LSE‏ من الحكومة الاقطاعية. من هذه الحكومة 
الباغية الباطلة التي انحط النوع البشري فيهاء والتي شين اسم الإنسان بهاء ولم يكن 
لشعب ممثلون قط في الجمهوريات القديمة. ولا في الكيات یا ولم 4555 هذه 
الكلمة» ومن الغريب أن كان محامو الشعب في رومة بالغي الحرمة» y‏ لم يخطر حتى 
على البال ¿ol‏ اغتصابهم وظائف الشعبء وأنهم لم يحاولوا قط في وسط جم غفير أن 
يتقدموا من تلقاء أنفسهم إلى استفتاء عام» ومع ذلك (SSA‏ الارتباك الذي كان يؤدي 
إليه الجمهور أحيانًا بما حدث في زمن الغراكين حين كان قسم من المواطنين يلقي صوته 
من فوق السقوف. 

وحينما كان الحق والحرية كل شيء لم تكن المساوئ شيئاء وكان كل شيء يعطى 
قيمته الحقيقية لدى هذا الشعب الحکیم» وکان يدع حملة EN‏ يصنعون ما لم يجرق 
محاموه أن یصنعوه. وکان لا يخشى رغبة حملة فئوسه في تمثيله. 

ومع ذلك we‏ لایضاح الوجه الذي كان محامو الشعب يمثلونه به في بعض 
A‏ کش أن تفه مالس قينا أذ ن القانون لم يكن غير إعلان 
للإرادة العامة فان من الواضح في السلطة الاشتراعية تَعَذْرَ تمثیل الشعب, غير أن من 
الممكن ومن الواجب. أن یمثل في السلطة التنفيذية التي ليست غير قوة تطبيقية للقانونء 
وهذا يدل على أن الأمور إذا ما دقق فیها وجدت آمم قليلة ذات قوانین. ومهما يكن من 


۱۳۹ 


نواب أى ممثلون 


آمر فإن من المؤكد کون محامي الشعب لم یستطیعوا تمثیل الشعب الروماني بمقتضی 
وظائفهم لما لم يكن لهم نصيب في السلطة التنفيذية. وإنما اتفق لهم يما اغتصبوه من 
السنات فقط. 

وما كان على الشعب أن يصنعه لدى الأغارقة كان يصنعه بنفسه فيجتمع في 
الميدان بلا انقطاع» وكان ards‏ بإقليم معتدل. ولم يكن del EUR‏ وكان العبيد يقومون 
بأعماله» وكانت حريثه همّه الأكبر» وكيف يحافظ على ذات الحقوق وقد عادت Y‏ تكون 
له ذات المنافع؟ تزيد أقاليمكم الأقسى في احتياجاتكم»' ويكون ميدانكم العام غير صالح 
للإقامة مدة ستة أشهر من السنة. ولا تستطيع ألسنتكم البكم أن wat‏ نفسها في العراء 
وتبالون بكسبكم أكثر مما بحریتکم. وتخشون العبودية آقل مما تخشون البؤس. 

ماذا؟ ألا تستقيم الحرية بغير عون العبودية؟ Lay‏ كان cells‏ فالأقصيان يلتقيانء 
ولكل ما ليس في الطبيعة محاذیره» والمجتمع المدني AST‏ من الجميع» ويوجد من الأحوال 
السيئة ما لا يمكن أن تحفظ معه الحرية إلا على حساب حرية الآخرين, وما لا يمكن 
المواطن معه أن يكون تامَّ الحرية إلا بكون العبد عبدًا إلى الغاية. وكانت هذه حال 
إسبارطةء coal Lely‏ أيتها الشعوب الحديثة. فليس عندك عبید. وإنما أنت من العبيد 
لتأديتك حريتهم من حریتك. ومن العبث مفاخرتك بهذا الاختیار ففي هذا أجد نذالةٌ 
أكثر مما أجد إنسانية. ١‏ 

ولا أقصد بجميع هذا ضرورة اقتناء عبید. ولا كونَ حق الرق Le pd‏ وإنما ذكرت 
أسباب کون الشعوب الحديثة التي تعتقد أنها حرة ذات ممثلين» وكون الشعوب القديمة 
غير ذات ممثلین. ومهما يكن من أمر فان الشعب إذا ما جعل لنفسه ممثلين عاد لا يكون 
ds‏ وعاد لا me‏ موجودًا. 

وإني» بعد بحث في جمیع الأمور» لا أرى» فيما بعد» کونه یمکن السید آن Lila,‏ 
Lin‏ على ممارسة حقوقه إذا لم تكن الحاضرة صغيرة ¿Sly dí‏ ألا 345 إذا كانت 


' انتحال ترف الشرقيين ونعيمهم في البلاد الباردة يعنى رغبة في اتخاذ قيودهم» يعنى خضوعًا لها أشد 
من خضوعهم بحكم الضرورة. 


۱۳۷ 


العقد الاجتماعی 


صغيرة جدًا؟ IS‏ وسأثبت» Lad‏ بعد.۲ كيف يمكن جمع قوة الشعب الکبیر الخارجية 
مع الضابطة السهلة وحسن نظام الدولة الصغيرة. 


Y‏ هذا ما قصدت صنعه في سياق هذا الكتاب» فأنتهی إلى موضوع التحدات عند معالجة الصلات 
الخارجية. والوضوع تام الجدة. ولا تزال مبادثه قيد الوضع. 


۱۳۸ 


الفصل الرابع عشر 


کون نظام الحكومة لیس عقذا مطلقا 


إذا أقيمت السلطة الاشتراعية. جیدّا old‏ مرة كان الأمر الآخر الذي alas‏ هو السلطة 
التنفيذية. وذلك بما أن هذه الأخيرةء التي لا تسیر إلا بأعمال خاصة. ليست من جوهر 
الأخرى فانها منفصلةً عنها بحکم الطبيعة. وإذا كان من المکن کون السید. العدود 
كذلك» Sala‏ السلطة التنفيذية فان Gall‏ والواقم هما من الاختلاط ما لا 8555 معه 
ما هو قانون وما لیس بقانون. فلا تلبث الهيئة السياسية 45550 على هذا الوجه أن 
تصبح فريسة العنف الذي أقيمت ضده. 
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وبما أن جميع الواطنین متساوون بالعقد الاجتماعي فان ما يجب أن يصتَعَه 
الجمیع یمکن الجمیع أن يأمر به ولکن ليس لأحد حق أن یطالب بأن یصنع 587 ما لا 
یصنعه بنفسه ... والواقع أن هذا Gall‏ الضروري لنح الهيثة السياسية حياة 23 AS‏ 
هو الذي ینعم السید به على الأمير بإقامة الحکومة. 

وزعم كثيرون أن هذا العمل الإنشائي كان عقدًا بين الشعب والرؤساء الذين يقيمهم 
على نفسه؛ عقدًا بين الفريقين ينطوي على شروط يُلْزِمُ آحذهما نفسّه بالقيادة وَفقهاء 
ويلزم الآخر نفسه بالطاعة وفقها. 

وإني لواثق بأنه سيفترض کون هذا GLb‏ غريبًا للتعاقد» ولكن لننظر Ja‏ هذا 
الرآي US‏ يمكن تأييده؟ 

أولاء لا يمكن السلطة العلیا أن AS) ÁS‏ مما یتنزل عنهاء ويعني تحديدُها 
تقويضهاء ومن العبث والمتناقض أن يضع السیذ فوقه من هو Yel‏ منه, فإلزام نفسه 
بأن يطيع مولى يعني عودًا إلى الحرية المطلقة. 


العقد الاجتماعی 


ثم إن من الواضح کون هذا العقد بين الشعب وهولاء أو آولتك الأشخاص das‏ 
LE‏ ومن ثم لا يمكن أن یکون هذا dial‏ قانوتا ولا عمل سيادة. ومن ثم یکون غير 

ومما e‏ أيضًا أن یکون الفریقان التعاقدان فیما بينهما تابعين لقانون الطبيعة 
ومن غير ضامن لتعهداتهما التبادلة. وهذا یخالف الحال الدنية من جمیع الوجوه. ويما 
أن القابض على القوة هو صاحب التنفیذ Lilo‏ فإن ما Juas‏ ذلك إطلاق اسم العقد على 
عمل الرجل الذي یقول لآخر: «آعطيك جميعٌ مالي على أن تعيد Y)‏ منه ما يُروقك.» 

ولا يوجد في الدولة غيرٌ عقد واحد» وهو عقد الجمعية. وهذا وحده cope Jabs‏ ولا 
يمكن أن ple sie Gl a‏ لا يكون نقضًا للأول. 


الفصل الخامس عشر 


نظام الحكومة 


تحت أي مبدأ يجب تصور العمل الذي قامت به الحكومة؟ آلاحظ قبل كل شيء أن هذا 
العمل مركب مؤلف من عملين آخرين؛ وهما: وضع القانون. وتنفيذ القانون. 

وبالعمل الأول يقرر السيد وجود هيئة للحكومة قائمة تحت هذا أو ذلك «Kal‏ 
ومن الواضح 95¿ هذا العمل قانونًا. 

وبالعمل الثانی يعين الشعب الرؤساء الذين يقومون بالحكومة القائمةء والواقع 
أن هذا التعيين ليس قانوتا WE‏ لكونه Laly als de‏ هو تابع للأول ووظيفة 
للحكومة. 

والصعوبة في إدراك وجود عمل حكومي قبل وجود الحكومة dy‏ إمكان تَحَوّل 
الشعب الذي غير سيد أو تابع إلى pel‏ أو حاكم في بعض الأحوال. 

وهنا gual LAS RE‏ هذه الخصائص المحيرة Bagi‏ السياسية التى توفق 
بين أعمال متناقضة ظاهرًا؛ وذلك GY‏ هذا يتم بتحويل مفاجئ للسيادة إلى ديمقراطيةء 
وذلك أن المواطنين الذين أصبحوا حكامًا ينتقلون من الأعمال العامة إلى الأعمال الخاصة 
ومن القانون إلى التنفيذ من غير تغيير محسوس وبصلة جديدة بين الكل والكل فقط. 

وليس تغيير الصلة هذا براعة نظرية لا مثيل لها في العمل. فهو يقع كل يوم في 
البرلان الإنكليزي؛ حيث الجلس الأدنى يتحول إلى لجنة كبيرة لحسن النقاش في الأمورء 
ويصبح هكذا جماعة بسيطة من مجلس ذي سيادة كما کان «ia ols‏ وذلك sah ac‏ 
فيما بعد إلى نفسه. كمجلس نوابء تقريرًا عن نتيجة أعماله في اللجنة الكبرى وأن 
يناقش Bdge‏ باسم GAT‏ غير الذي كان قد قَرَّرَ به. 

وهذه هي مزية الحكومة الديمقراطية الخاصة في استطاعتها أن تقوم Nas‏ بقرار 
بسيط من الإرادة العامة» ثم تظل هذه الحكومة المؤقتة قابضة على السلطان عند قبول 


العقد الاجتماعي 
هذا الطراز» أو آنها تقیم باسم السید الحكومة التي بأو يها asl‏ ور بو کل 


شيء في نصابه» ومن التعذر إقامة الحکومة على وجه شرعي آخر ومن غير عدول عن 
المبادئ المقررة آنفا. 


۱۳۲ 


الفصل السادس عشر 


وسيلة منع اغتصابات الحكومة 


ما أبديناه من بیان يؤيد الفصل السادس phe‏ ويوضح کون نظام الحكومة ليس عقدّا 
بل قانون» وكون حفظة السلطة التنفيذية ليسوا أولياء الشعب. بل موظفوه. وكونه 
يستطيع نصبهم وعزلهم عندما ug‏ وكونه لا محل لابرامهم عقدًاء بل لطاغتهم: وكونهم 
لا يصنعون غير القيام بواجبهم كمواطنين عند تقلدهم الوظائف التي تلزمهم الدولة 
بهاء وذلك من غير أن يحق لهم أن يجادلوا في الشروط. 

ومتى حدثء gal‏ أن الشعب يقيم حكومة وراثية» سواء أكانت ملكية في أسرة al‏ 
أرستقراطية في مُنَظَّمَةٍ للمواطنین. فلا يكون هذا عهدًا يتخذه مطلقاء أي إن هذا طراز 
موقت يمنحه الإدارة» وذلك إلى أن يود تنظيمها على وجه آخر. 

أجلء إن هذه التحولات خطرة Lila‏ وإنه لا ينبغي أن تمس الحكومة القائمة مطلقًا 
إلا حين تصبح منافية للخير العام» غير أن التحفظ مبدأ سياسيء لا قاعدة حقوقية 
ولا تعود الدولة ملزمة بترك السلطة المدنية لرؤسائها أكثر من ترك السلطة العسكرية 
لقادتها. 

ومما لا ريب فيه أيضًا أنه لا يمكن في مثل هذه الحال ملاحظة جميع الشكليات 
المطلوبة بعناية كبيرة؛ تمييرًا للعمل النظم المشروع من Gad‏ تمرديء ولإرادة جميع 
الشعب من ضجيج عصابة: وهنا لا یجوز. على الخصوص, أن JAN AS‏ المقوتة 
غير ما لا يمكن إمساكه عنها في أوثق نطاق الحقء ومن هذا الالتزام أيضًا يستخرج 
الأمير فائدة عظيمة لحفظ سلطانه على الرغم من الشعب ومن غير أن يمكن القول 
ail,‏ اغتصبه؛ وذلك لأنه بظهوره غير مستعمل لغير حقوقه يكون من السهل عليه کثیرا 
أن یوم مداها sage Gly‏ بحجة الراحة العامة ما هو 524 Bole‏ حسن النظام من 
المجالس» وذلك من حيث انتفاعه بسکون يحول دون الاخلال ds‏ آو بمخالفات یوجب 


العقد الاجتماعی 


اقترافها لیفترض, نفعًا لنفسه. اعتراف من حملهم الخوف على السکوت ولیعاقب من 
يجرءون على الكلام» شأن الحکام العشرة (لدى الرومان) الذین انتخبوا لعام واحد. 
وبقوا في مناصبهم لعام GE‏ فحاولوا إدامة سلطانهم بعدم الاذن لجالس الشعب في 
الاجتماع. فبهذه الوسيلة السهلة یغتصب جمیم حکومات العالم السلطة ذات السيادة 
عاجلا أو SET‏ بعد أن تشتمل هذه الحکومات بالقوة العامة. 

والجالش الدّؤْرية التي Sal‏ عنها LAT‏ صالحة لتلافي هذه البلية أو لتأخيرهاء ولا 
سیما عند عدم احتیاجها إلى دعوة رسمية؛ وذلك لأن الأمير لا يستطيع؛ إن ذاك» منعها 
من غير أن یصرح جهرا بأنه ناقض القانون وعدو الدولة. 

ویجب في کل وقت أن يتم افتتاخ هذه الجالس, التي لا غرض لها غير حفظ الیثاق 
الاجتماعيء وفق مطلبين لا يمكن |بطالهما مطلقاء ويجب أن Saat‏ لهما على انفراد. 

فالأول هو: Jar‏ یود السید أن يحافظ على شکل الحکومة الحاضر؟» 

والثاني هو: Jar‏ یود الشعب أن يترك إدارته لمن یقومون بها حاضرًا؟» 

ade ee‏ وكوي قافن اا الدونة لا ينعن 
الغاقه. ولو كان التاق الاجتماعی؛ وذلك ¿Y‏ جميع الواطنین ]13 ما اجتمعوا لنقض 
هذا الميثاق باتفاق شامل فان من الحال أن GLE‏ في نقضه شرعيًا إلى AUN‏ حتی إن 
غروسیوس يرى أن كل واحد یستطیع أن یعدل عن الدولة التي هو عضو فیهاء Gly‏ 
Sim‏ حریته الطبيعية وآمواله عند خروجه من البلد." والواقع أن من العبث ألا یستطیع 
جميع الواطنین المجتمعين صنع ما یستطیع کل واحد منهم أن یصنعه منفردا. 


La!‏ يعاقب علیه. وهو لا یکون اعتزالاء بل يكون هرويًا. 


we 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


کون الارادة العامة لا تضمحل 


إذا ما de‏ آناس كثيرٌ آنفسشهم Mire‏ واحدة لم يكن لهم ما داموا هكذاء غير إرادة واحدة 
تناسب Bas‏ الجمیم والسعادة العامة» وهنالك تکون نوابض الدولة كلها قوية بسيطة, 
وتکون مبادئها صريحة ساطعة. ولا یکون للدولة مصالح ملتبسة متناقضة. ویبدو 
pall‏ العام في کل مکان واضکاء ولا یتطلب غير سلامة ادراك حتی eds Zad‏ ویحسب 
alt‏ والاتحاد والساواة آعداء للحیل السياسية. فمن الصعب أن FS‏ الستقیمون 
البسطاء بسبپ بساطتهم ولا سبیل لتمویه الخدائم والذراتم الدقيقة علیهم مطلقاء 
حتی إنهم لیسوا من الرقة الكافية ما يُعَرُون معه. ومتی رئي لدی أسعد شعوب العالم 
کتائب من الفلاحین تنظم آمور الدولة تحت بَلُوطة ویسیرون بحكمة فهل Sap‏ أن 
يُمتنع عن ازدراء حیل الأمم الأخرى التي تصبح مشهورة بائسة مع كثير حيلة وغموض؟ 

وتحتاج الدولة التي يحكم فيها على هذا الوجه إلى قوانينَ قليلة إلى الغاية. وكلما 
صار من الضروري نشر قوانين جديدة منها بدت هذه الضرورة عمومّاء ولا يصنع أول 
من يقترحها غير إعرابه Lee‏ يشعر به الجمیع. فلا محل للمكايد والبلاغة تحويلًا إلى 
قانون ما كان كل واحد عازمًا على alas‏ عندما يوقن بأن الآخرين سيصنعونه مثله. 

والخطأ يتطرق إلى النظريين من كونهم لا يرون غير دول سيئة التكوين من أساسها 
فيقف نظرهم 34% تطبيق مثل تلك الضابطة علیهم. وهم يسخرون من تمثل جميع 
الجهالات التي SE‏ بها Gad‏ باريس أو لندن ماكرٌ ماهر أو مهذارٌ مُغْرِ وهم لا يعلمون 
أن كرومُويل كان يوضع على الأجراس من قبل آهل 05 لو ظهر في هذه المدينة Gly‏ دوك 
دوبوفور كان يحال إلى التأديب لو ظهر بين أهل جنيف. 

ولكن الرابطة الاجتماعية إذا ما أخذت ترتخيء والدولة إذا ما أخذت تهنء والمصالح 
الخاصة |ذا ما آخذت usd‏ والجتمعات الصغيرة إذا ما آخذت AG‏ ى BASH‏ فسدت 


العقد الاجتماعی 


الصلحة العامة ووجدت معارضينء أي عاد الاجماع لا يسيطر على الأصوات» وعادت 
الارادة العامة لا تکون إرادة الجمیع» فتتصاعد متناقضات ومجادلات» ولا يؤخذ بالرأي 
الأصلح من غير منازعات مطلقا. 

ثم إن الدولة عندما توشك أن تزولء ولا تکون غير ذات کیان باطل وهمي, وتقطع 
الصلة الاجتماعية في جمیع القلوب ویزوق آخس النافع باسم الخیر العام من غير lem‏ 
تصبح الارادة العامة صامتة. أي تکون العوامل الخفية رائد الجمیع فلا يبدي الجمیم 
eg,‏ كمواطنين الا كما لو كانت الدولة غير موجودة على الاطلاق. وتجّاز زوا مراسیم 
جائرة aul‏ القوانین ليس لها غاية غير النفعة الخاصة. 

وهل يستنبط من ذلك کون الإرادة العامة مبادة آو فاسدة؟ كلاء فهي ثابتة خالصة 
لا oa‏ غير أنها تابعة لإرادات أخرى تتغلب عليهاء pany‏ كل واحد» حين يفصل 
مصلحته عن المصلحة العامة. أنه لا يستطيع فصل ما بينهما تمامّاء ولكن حصته من 
البلاء العام لا تَظهر له ss‏ بجانب الخير الخاص الذي يزعم أنه يحتكره» وإذا عدوت 
هذا الخير الخاص وجدته يريد الخير العام في سبيل مصلحته الخاصة ككل فرد آخرء 
حتى إنه إذا ما باع صوته بنقد لم يطفئ الإرادة العامة في نفسه. بل يتجنبهاء ويقوم 
الخطأ الذي يقترفه على تغيير حال السؤال des‏ الجواب بأمر غير ما يسأل عنه. وذلك 
أن يقول بصوته: «إن من النافع لهذا الرجل أو الحزب أو ذلك الرجل أو الحزب أن 
يفوز هذا الرأي أو ذلك الرأي» بدلا من أن يقول بصوته: «إنه نافع للدولة». وهكذا فان 
قانون النظام العام في المجالس لا يقوم على تأييد الإرادة العامة فيها بمقدار استيضاحها 
Lady,‏ الجوابَ داتمّا. 

ويمكنني أن al‏ هنا کثیرا من التأملات حول الحق البسيط للتصويت في كل عمل 
للسيادةء ذلك Gall‏ الذي لا يستطيع أن ينزعه من المواطنين شيء وحول حق إعطاء 
الرأي وحق CLAY‏ والتقسيم والنقاش, أي ما تحرص الحكومة ls‏ على عدم تركه 
لغير آعضائها. بيد أن هذا الموضوع المهم يتطلب رسالة مستقلة, فلا أستطيع أن آقول 
عنه كل شيء في هذا الكتاب. 


۱۳۸ 


يُرى من الفصل السابق أن الوجه الذي تعالج به الأمور العامة يمكن أن ينم بدرجة 
الكفاية على الحال الحاضرة للطبائع وعلی ما تتمتع به الهيئة السياسية من عافية. وکلما 
ساد الاتفاق في الجالس, أي كلما قربت الآراء من الاجماع سادت الارادة العامة أيضًاء 
غير أن الناقضات الطويلة والاختلافات والشغب آمور IS‏ على نفوذ الصالح الخاصة 
وانحطاط الدولة. 

ویظهر هذا آقل وضوحًا عندما یتخلل نظامها طبقتان أو أكثرء LS‏ اتفق في رومة 
للأشارف والعوام Quill‏ کدّرت منازعاتهم مجالس الشعب في الغالب. حتی في dei‏ 
آوقات الجمهورية. بيد أن هذا الاستثناء هو في الظاهر آکثر منه في الحقيقة؛ وذلك لأنه 
يكون» هنالك. بالعیب اللازم للهيئة السياسية دولتان في دولة واحدة. y‏ ما يصح عن 
الاثنتين Lo‏ يصح عن کل منهما على انفراد» والواقع al‏ في آکثر الأوقات عاصفةء 
كانت استفتاءات الشعب العامة تمر دائمًا بسلام ويأكثرية الأصوات الساحقة. فبما أنه 
لم يكن للمواطنين غير مصلحة واحدة لم يكن للشعب غير إرادة واحدة. 

ويعود الإجماع إلى الطرف الأقصى الآخر من الدائرة» وهذا حينما agas‏ المواطنون 
الساقطون في العبودية غير ذوي حرية ولا |رادة. وهنالك يحول الخوف Gilly‏ الآراء إلى 
هتافات. فلا تشاور بعدء بل عبادة أو لعنة. وعلى هذا الطراز النحط في إعطاء الرأي 
كان يسير السنات في زمن B LLY‏ ومما كان يحدث أحيانًا أن يتم هذا بتحفظات 
مثيرة للضحكء ویلاحظ تاسيت في age‏ أوتون أن أعضاء السنات كانوا يُغرقون فيتليوس 
باللعنات» فيتظاهرون في الوقت نفسه بأنهم يخرجون أصوانًا هائلة؛ ذلك لأنه إذا ما 
أصبح سيدًا مصادفة لم يستطع أن يعرف ماذا كان كل واحد منهم قد قال. 


العقد الاجتماعی 


وعن هذه العوامل الختلفة Liss‏ البادی التی يجب أن ینظم وفقها طراز عد 
all‏ ولتشايلة بيه IAN‏ وتا شتا سهولة ae‏ قة الإرادة: العامة وه ميل dif ail‏ 
إلى الزوال. 

ولا يوجد غير قانون واحد يتطلب اتفاقا elos!‏ بطبيعته» وهذا هو الميثاق 
الاجتماعی؛ وذلك لأن الاتحاد الدنی هو أكثر عقود العالم اختيارًاء Lary‏ أن كل إنسان 
يولد عر سردا لنفسه لا بان اكد أن si‏ بأي das‏ كانت من غير موافقته 
فالحكم gb‏ ابن العبد يولد Mac‏ هو حكم بأنه لا يولد إنسانًا. 

ولذلك إذا وجد معارضون عند وضع الميثاق الاجتماعي فإن معارضتهم لا تبطل 
العقد. وإنما كَحُولُ دون اشتماله عليهم: فيكونون غرباء بين المواطنين» lily‏ ما أقيمت 
الدولة كانت الموافقة في دار الإقامة» فسكنى البلد يعنى خضوعًا للسیادة.۱ 

وإذا عدوت هذا العقد الابتدائي وجدت صوت RT‏ الأكبر يُلزم جميع الصوات 
الأخرى ls‏ وهذه هي نتيجة العقد نفسه. ولكنه يُسأل: كيف يمكن الإنسان أن يكون 
bo‏ ومجبرًا على ملاءمة عزائم ليست عزائمه؟ وكيف يكون المعارضون أحرارًا وخاضعين 
لقوانينَ لم يوافقوا عليها؟! 

أجيب ob‏ المسألة سيئة الوضع. فالواطن يوافق على جميع القوانین» حتى التي 
Gad‏ على الرغم منه. حتى التي تجازيه إذا ما جرؤ على انتهاكهاء والإرادة العامة هي 
الارادة الثابتة لجمیع أعضاء Algal‏ وهم بهذه الارادة مواطنون “Laly‏ واذا ما a‏ 
قانون في مجلس الشعب فلا یقوم ما يطلب منهم على استحسانهم الاقتراح بالضبط أو 
على رفضهم ell‏ بل على ملاءمته أو عدم ملاءمته للرادة العامة التى هى ارادتهم 
Ss‏ واحد يُعْربٌ عن رأيه في ذلك عند إعطائه صوته» وتتجلی الارادة العامة ا 
الأصوات» lala‏ ما فاز الرأي العاکس لرآيي في هذه الحال فإن هذا لا يثبت غير كوني 


۱ يحمل هذا على الدولة الحرة ‘Lele‏ وذلك لأن الأسرة والأموال وعدم المأوى والضرورة والعنف آمور 
يمكن أن تمسك الانسان في ab‏ على الرغم die‏ وهنالك تعود إقامته لا تفترض موافقته على العقد أو 
نقض العقد. 

۲ تقرأ كلمة «الحرية» في جنوة على aude‏ السجون Yes‏ سلاسل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقةء ويعد 
تطبيق هذا الشعار أمرًا Sule Shoe‏ والواقع أنه لا يوجد غير الأشرار في جميع الأحوال من يحولون دون 
کون المواطن حرًاء في البلد الذي يكون فيه جميع هؤلاء الرجال في السجون يتمتع بأكمل حرية ... 


۱۶۰ 


التصویت 


Gly bso‏ الارادة العامة لم تكن ما قَدَّرْتْء وإذا ما فاز رآيي الخاص مع وجوب 
إنجازي عکس ما كانت عليه إرادتي» وجب أن كنت 5A pe‏ هنالك. 

والحق of‏ هذا یفترض کون جمیع صفات bul gl‏ العامة لا تزال AU 3 LAG‏ 
فإذا عادت هذه الصفات Y‏ تکون هکذاء cule‏ الحرية غير موجودة مهما كان الحزب 
الذي ینتسب لیه الرجل. 

وفیما تقدّم Ssh‏ كيف تستبدل الارادات الخاصة بالارادة العامة في الشاورات 
العامةء فأشرت بما فيه الكفاية إلى الوسائل العملية لاجتناب سوء الاستعمال هذاء 
وسأتكلم عن هذا فيما بعد آیضاء Lely‏ عدد الأصوات النسبي للإعراب عن هذه الإرادة 
فقد Susze‏ المبادئ التي يمكن تعيينه بهاء وفرق صوت واحد يقضي على الساواق 
ووجود معارض واحد يقضي على الاجماع. غير أنه يوجد بين الإجماع والمساواة She‏ 
أقسام متفاوتة. ويمكن تعيين هذا العدد G85‏ حال الهيئة السياسية واحتياجاتها. 

وتوجد قاعدتان عامتان ¿Sas‏ أن تنظّم هذه النسب بهماء فأما إحداهما فهي أن 
المشاورات كلما كانت مهمة رصينة وجب اقتراب الرأي الفائز من الاجماع. Laly‏ الأخرى 
فهي أن الأمر المثار كلما تطلّب سرعةٌ وجب تضييق الفرق المقرّر في تقسيم الأصوات. 
قیجب آن تكفي زيادة صوت واحد فق الشاورات التي یجب |ٍکمالها Se‏ ویلوح All‏ 
القاعدتین AT‏ ملاءمة للقوانبن» وأن الثانية AS)‏ ملاءمة للأمور العملية» ومهما يكن 
من أمر فان مزج ما بینهما هو الذي يسفر عن أصلح Sail‏ لتعيين الأكثرية الضرورية 
لإصدار القرار. 


VEN 


الفصل الثالث 


الانتخابات 


يوجد في انتخابات الأمير والحکام. التي هي من الأعمال AS‏ طريقتان؛ وهما: الاختيار 
«de pills‏ وقد استعمل US‏ منهما في جمهوريات مختلفة» ولا يزال يُرى في انتخاب رئيس 
البندقية مزیج مُعَقَدٌ إلى الغاية منهما. 

قال مونتسکیو: «إن التصویت بالقرعة من طبيعة الدیمقراطية.» وآوافق على أن 
الأمر هکذاء ولکن cl‏ معنی؟ ویقول مونتسکیو مداومّا: «والقرعة هي طريقة انتخاب 
لا dá aa‏ فهي تدع لكل مواطن ol‏ معقولا في خدمة وطنه.» ولیست هذه أسبابًا. ۱ 

وإذا ما علمنا أن انتخاب الرساء وظيفة حكومةء لا وظيفة سيادة» آبصرنا السبب 
في کون طريقة القرعة آکثر ملاءمة لطبيعة الدیمقراطية حيث الادارة آکثر صلاحًا بنسبة 
ما تکون الأعمالٌ Jal‏ عددًا. 

وليست الحاكمية في كل ديمقراطية حقيقية خیرا. بل هي حمل ثقيل لا يمكن 
فرضه Ye‏ فرد بأتصاف Je Las AST‏ فرد GAT‏ والقانون osas‏ هو ¿gl‏ یستطیم أن 
یفرض هذا الحمل على من تصیبه القرعة؛ وذلك GY‏ الأحوال؛ إذ تکون متساوية بين 
الجمیع إذ ذاك» وإذ یکون الاختیار غير تابع لأية إرادة بشرية إذ ذاك فإنه لا یکون أي 
تقو ee‏ موی EA‏ 

والأميرٌ في الارستقراطية يختار الأميره والحکومة تحافظ على نفسها بنفسهاء وهنالك 
تکون الاصوات في محلها. 

ويؤيد مثال انتخاب رئيس البندقية هذا التمییز بدا من هدمه» ویکون هذا الشکل 
الختلط Leite‏ لحکومة مركبة؛ وذلك GY‏ من الخطاً عد حكومة البندقية آرستقراطية 
حقيقية. وإذا كان الشعب Qe‏ ذي نصیب في الحكومة فلأن طبقة الاشراف نفسها هي 
الشعب. ولم یذنْ Zam‏ مولف من البرنابیین الفقراء من أي حاكمية قط. ولم يكن له 


العقد الاجتماعی 


من شرفه غير لقب «صاحب السعادة» وغير حضور الجلس الکبیر» وبما أن هذا المجلس 
الکبیر هو من كثرة العدد کمجلسنا العام في جنیف ails‏ لیس لأعضائه الشهورین 
من الامتیازات ما هو آکثر مما لواطنینا البسطاء ومما Y‏ مراء فيه أنك إذا عدوت ما 
بين الجمهوریتین من اختلاف متناه وجدت برجوازية جنیف تمثل طبقة الأشارف لدی 
البندقیین. وکون آبناء وطننا وآهلینا یمتلون بلديي البندقية وشعبهاء وکون فلاحینا 
یمتلون رعایا اليابسة. ثم إنه مهما يكن الوجه الذي ینظر به إلى هذه الجمهورية فإثه 
عند قطع النظر عن اتساعهاء 5 أن حکومتها ليست ASI‏ آرستقراطيةٌ من حكومتناء 
والفرق كل الفرق هو في أنه إذ لم يكن لنا رئيس cal‏ الحياة فإنه ليس لدينا الاحتياج 
عينه إلى القرعة. 

ويكون للانتخابات بالقرعة قلیل محذور في الديمقراطية الصحيحة؛ حيث يتساوى 
الجميع بالطبائع والواهب تساويّه بالمبادئ والنصيب؛ فيكون الاختيار خليًا تقريبًاء غير 
أنني قلت إنه لم توجد ديمقراطية صحيحة قط. 

واذا مرخ بین لاختیار والقرعة Go‏ آن یملا الأول الراکز التي تفتضي Galgo‏ 

خاصة کالخدم العسکرية» ویلائم الأمر الآخر الراکز التی یکفی فیها الرشاد والعدل 
والنزاهة کالناصب القضائیة؛ وذلك ¿Y‏ هذه الصفات مشتركة وين جمیع الواطنین 3 
الدولة الحسنة التنظیم. 

ولا مکان في الحكومة اللكية للقرعة ولا للتصویت. فبما أن الملك هو الأمير الوحید 
والحاکم الفرید عن GS‏ فإن اختیار alles‏ أمر خاص به وحده. وحینما اقترح SE‏ 
سان بيير تکثیر مجالس ملك فرنسة وانتخاب أعضائها بالتصویت السري لم یبصر أنه 
اقترح تغییر شکل الحکومة. 

Yes‏ أن أتكلم عن طريقة اعطاء الأصوات وجمعها في مجلس الشعبء ¿Sly‏ من 
المحتمل أن قصة النظام الروماني من هذه الناحية توضح بما هو أكثر برورًا جميع 
القواعد التي أستطيع وضتها. وليس مما لا يناسب القارئ الأريب أن يبصر مع قليل من 
التفصيل كيف تعالج الشتون العامة والخاصة في مجلس مولف من مثتي آلف sly‏ 


Vee 
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ليس لدینا آثار وثيقة عن آزمنة رومة الأولى» حتی إن الظاهر يدل دلالة كبيرة على أن 
معظم الأمور التي 6555 عن ذلك هي من الأقاصيصء' وإذا ما نظر إلى الأمر على العموم 
وجد أن أكثر أقسام حوليات الشعوب إمتائًاء وهو تاريخ تأسيسهاء هو AST‏ ما نفتقر 
إليهء وََلمُنا التجربة كل يوم أي الأسباب Lass‏ عنها ثورات الامبراطوریات» ولكن بما 
أنه عاد لا یف شعوب GL‏ ليس لدينا غير فرضيات WE‏ لإيضاح LAS‏ قيامها. 

وتدل العادات» التي نجدها قائمةء على الأقل» على وجود أصل لهذه العادات» وما 
يرجع إلى هذه الأصول من روايات» وما يدعمه منها أعظم الثقات وما يؤيده أقوى UNI‏ 
يجب أن يُعَدَ صحيحًا dis‏ وهذه هي القواعد التي حاولت اتباعها ببحثي عن كيفية 
aye‏ موب لخن Ss‏ وو Chih Gala‏ ۱ 

وتقوم رومة» فتقسّم الجمهورية الناشثة. Gl‏ جیش مؤسسها المؤلّف من آلبین 
وسابین lay‏ إلى ثلاث طبقات حملت اسم قبائل بهذا التقسیم. ثم قسمت كل واحدة 
من هذه القبائل إلى عشر عشائرء وقسمت کل واحدة من هذه العشائر إلى فصائل یکون 
فوقها روساء. 

وإذا عدوت هذا وجدت أنه استخلص من کل قبيلة كوكبة مؤلفة من مائة فارس 
أو JS‏ ومسماة متوية ری بها أن هذه الأقسام غير الضرورية كثيرًا في مدينة لم تكن 


۱ إن اسم رومة الذي يُرْعَمُ مجيئه من رومولوس يونانيء ومعناه القوة. وان اسم نوما يوناني آیضاء 
ومعناه القانون. وأي أثر يكون lo‏ هذه المدينة الأولان قد حملاه مقدمًا من الاسمين ذوي النصيب من 
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غير عسكرية في البداءةء ولکنه یظهر أن غريزة dake‏ كانت تحمل مدينة رومة الصغيرة 
على اتخاذها Lido‏ ضابطة مناسبة لعاصمة العالم. 

le pally‏ ما LAS‏ عن هذا التقسیم الأول محذورء وذلك أن قبیلتی الألبين” والسابین" 
إذ بقيتا على ذات الحال llo‏ على حين كانت قبيلة fel all‏ تزيد بلا انقطاع بتزاحم 
الغرباء الدائم عل رومةه لم تلبث هذه القبيلة الكخيرة آن فاقت الأخريين Ago‏ وقد قام 
الدواء الذي وجده سرفیوس لهذا الحذور e‏ على تغيير التقسیم. وقد قام الدواء 
الذي وجده لحذور العروق التي آلغاها على إقامة عرق آخر من آحیاء هذا الصر التي 
یشغلها کل قبيلة. وهو قد آحدث آربع قبائل بدلا من ثلاث فجعل کل واحدة منها تشغل 
آحد تلال رومة وتحمل اسمه» وهکذا یکون بمعالجته التفاوت الحاضر قد تلافاه من 
أجل الستقبل Least‏ وهوء لکیلا یکون هذا التقسیم عن الأحياء وحدهاء بل عن الناس 
آیضاء قد حظر على أهل آحد الأحياء أن ینتقلوا إلى حي OAT‏ وهذا ما حال دون اختلاط 
العروق. 

وقد Gels‏ متویات الفرسان الثلاث القديمة وآضاف الیها ائنتی عشرة آخری, 
دون ما شاه :قد ينة فا سار أى FREE RES‏ السيظة الضافية ری تسام 
كوكبة الفرسان والشعب من غير أن يودي إلى تذمر هذا الأخير. 

وإلى هذه القبائل الأربع المدنية أضاف سرفيوس خمس عشرة أخرى شمیت LE‏ 
allay sas,‏ لأنها القت من سکان الریف الوزعین عن حمسن ye‏ مفاظطعة وقد ¿sol‏ 
خمس عشرة أخرى فيما بعد. فوؤجد الشعب الروماني Li‏ بين خمس وثلاثين قبيلة 
في نهاية الأمرء أي إلى هذا العدد الذي ظلت باقية عليه حتى نهاية الجمهورية. 

ونشأ عن هذا التفريق بين قبائل Gall‏ وقبائل الريف Sef‏ يستحق أن يلاحَظ؛ وذلك 
لعدم وجود ما ably‏ في مكان ن آخر مطلقاء y‏ رومة مدينة له بحفظ آخلاقها وتوسع 
راطو وهه رف نظن أن الشساكل a‏ کت أن تما Sib tect‏ «الشرف وله 
pss‏ أ ن استذلّت القبائل الريفية. والعکس هو ما وقع تمامًاء Lass‏ یعرف ذوق الرومان 
الأولين حول الحياة الريفية» وقد أتاهم هذا الذوق من المؤْسّس الحكيم الذي das‏ الحرية 


.Ramnenses ۲ 
.Tatienses Y 


.Luceres $ 
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تسیر بجانب الأعمال الريفية والعسكرية» والذي آبعد الفنون والحرّف والدسيسة والثراء 
والعبودية إلى الدینة. 

وهکذا los‏ أن جميع آبناء رومة المتازین کانوا یعیشون في الحقول ویزرعون 
الأرضين فان النفس CALS‏ على عدم البحث هنالك عن غير دعائم الجمهورية. ویما 
ان “هذه الال هن خال كشن aN‏ انيا امت من قبل حم اقا تخل 
حياة القرويين البسيطة الشاقة على حياة برجوازية رومة التوانية البطالة. ولم يكن غير 
صعلوك تعس في الدينة ذلك الذي صار مواطنًا محترمًا بالزراعة في الحقول» ومن قول 
فاژون: إنه لیس من غير سبب إقامة أجدادنا BL pill‏ في القرية Subs‏ آولتك الرجال LEN‏ 
الشجعان الذین کانوا يدافعون عنهم abl‏ الحرب ویطعمونهم all‏ السلم. ویقول بليني 
مؤكدًا: إن قبائل الحقول كانت تكرّم بسبب الرجال الذين تولف منهم. وذكك بدلا من 
أن يُنقل إلى قبائل الدينة عن عار جميعٌ الأنذال الذين يراد إذلالهم ولا جاء السابيني 
أبيوس كلوديوس ليقيم برومة Gat‏ فيها بضروب الإكرام dads‏ في قبيلة ريفية اتخذت 
اسم عائلته Lad‏ بعد» وأخيرًا كان جميع العتقاء يدخلون في القبائل المدنيةء لا في القبائل 
الريفية مطلقاء ولا يوجد في جميع العهد الجمهوري مثال واحد لواحد من هؤلاء العتقاء 
بلغ أي منصب قضائي وإن أصبح مواطنا. 

asis,‏ موه القاعدة dail,‏ غير أنه Ab‏ من استبعادها ما نشأ عنه تغيير وسوء 
استعمال في النظام السياسي لا ريب. 

والرقباء بعد أن انتحلواء Al‏ ولطويل زمن. حق نقل المواطنين من قبيلة إلى آخری 
ds‏ مراديًا أباحوا لعظم الأشخاص أن يسجلوا أنفسهم في القبيلة التي تروقهم. ولم 
تكن dll oda‏ صالحة Y‏ ويب وکانت تنزع LEN‏ من آعظم نوابض الرقابة ثم Las‏ 
أن جميع الکبراء والأقوياء کانوا یسجلون آنفسهم في قبائل الریف. وبما أن العتقاء الذین 
ly Lio‏ مواطنین ظلوا مع الرعاع ضمن قبائل الدينة» عاد لا یکون للقبائل للقبائل على 
العموم معنی الکان ولا الأرضء غير آنها كانت من شدة الاختلاط ما عاد dao ¿Sas Y‏ 
تمییز آعضاء کل واحدة منها pas‏ السجلات. فانتقل بذلك مدلول كلمة «القبيلة» من 
حقيقي إلى شخصيء أو آصبح Gans‏ تقريبًا. 

وقد حدث أيضًا ظهور قبائل المدينة» وهي ما يمكن التقرب إليه» أكثر القبائل قوة 
في مجالس الشعب LE‏ وبیغها الدولة ممن يتفضلون باشتراء أصوات الأوباش الذين 
تتألف منهم. 


۱:۷ 
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Lay‏ أن المؤسس جعل FRE‏ عشاثر في كل قبيلة فان جمیع الشعب الروماني, 
الحاط بأسوار المدينة حینثذ. كان مولفا من ثلاثين عشيرة. فكان لكل daly‏ منها 
معابدها وآلهتها وموظفوها وكهنتها وأعيادها المسماة GES‏ والمشابهة ILL‏ 
التي اتفقت BLAU‏ الريقية فیما بعد. ۱ 

ولا قام سرفیوس بتقسیمه الجدید. ولم یمکن تقسیم الثلائین عشيرة بين قبائله 
الأربع على التساويء لم یرد مسها قطء فأصبحت العشائر الستقلة عن القبائل تقسیمّا 
آخر لسکان dogs‏ بيد أنه لم يكن موضع بحث عن العشائر قط في القبائل الريفية ولا 
في الشعب الذي كانت تتألف منه. وذلك las‏ أن القبائل صارت نظامًا مدنیّا صرفاء Lu;‏ 
أنه Jl‏ نظام جدية لجمع الکتائب zung‏ فرق رومولؤش العسكرية [Sal‏ لا طائل فيك 
وهكذا كان يوجد كثير ممن ليسوا أعضاء Spite‏ وإن Jour‏ كل مواطن في قبيلة. 

وكذلك ald‏ سرفيوس بتقسيم ثالث لا صلة بينه وبين التقسيمين السابقين مطلقاء 
فأصبح بنتائجه أهم من الجميع؛ فقد £55 جميع الشعب الروماني بين ست طبقات 
لم يفرّق فيها بالمكان ولا بالانسان» بل JUL‏ فملئت الطبقات الأولى بالأغنياء وملئت 
الطبقات الأخيرة بالفقراء وملئت الطبقات المتوسطة بمن يتمتعون بثروة معتدلة» وقد 
caia‏ هذه الطیعات e ue ts Vidal‏ بلعث هذه BEIN‏ 
من التوزيع ما احتوت الطبقة الأولى وحدها معه أكثر من نصفها وما اشتملت الأخيرة 
das‏ على واحدة منها فقطء وهكذا كان أقل الطبقات Mac‏ في الرجال أكثرها cob gio‏ 
وهكذا لم تعد الطبقة الأخيرة بأكملها غير شعبة مع احتوائها وحدها أكثر من نصف 
سكان رومة. 

of dn,‏ یکون الشعب Sat‏ قوذ إل نتائج هذا الشکل a‏ فحاول سرفیوس 
منحه dats‏ عسكرية فأدخل إلى الطبقة الثانية مئويتين من السلاحیّین. وأدخل إلى 
الطبقة الرابعة مثويتين من صانعي آلات الحرب. وإذا عدوت الطبقة الأخيرة وجدته 
في کل طبقة قد ماز الشباب من الشیب. أي ماز من هم ملرّمون بحمل السلاح ممن 
تعفیهم القوانين منه بسبب السنء وکان هذا التمییز هو الذي يقتضي في الغالب تكرارًا 
للاحصاء أو التعداد آکثر مما كان یقتضیه zus‏ الثراءء وأخيرًا all‏ اتهقاد الجلس في 
میدان مارس, وأن یأتیه جمیع من هم في سن الخدمة مع آسلحتهم. 

والسبب في عدم اتباعه في الطبقة الأخيرة ذلك التفریق بين الشبان والشیب هو أن 
الرعاع المؤلفة منهم کانوا لا يُمنحون شرف حمل السلاح في سبیل الوطن, فکان لا بد 


۱:۸ 


مجالس الشعب الرومانية 


للرجل من دار یل لحق الدفاع aie‏ ولم يوجد» على ما حتمل» من زمر الصعاليك هذه 
التي لا يحصيها عد. والتي تزدهي بها جیوش اللوك في الوقت الحاضرء واحدة كانت لا 
تطود ae‏ الازدراء من فوج رومانی حبن GIS‏ الجنود حماة الحرية. 

وف الطبقة الأخيرة أيضًا Sue‏ على الخصوص بين الصعاليك ومن کانوا SE‏ 
«capite censi‏ فالأولون» الذين لم يدفعوا ALS‏ كانوا يمنحون الدولة مواطنين على 
الأقل» حتى إنهم كانوا يمنحون أحيانًا جنودًا عند الحاجة اللحة. Lely‏ الذين كانوا 
يدفعون فلا ¿Soy‏ تعدادهم بغير رءوسهم فقد كانوا 933 Gad‏ غير مذکور» وكان 
ماريوس أول من تفضل بقبولهم في الجندية. 

إنى» من غير أن أقرر هنا: هل كان هذا التعداد الثالث حسنًا أو Bas‏ في ذاته. 

آعتقد أنه يمكنني أن sat‏ آنه لا یوجد GMT ad‏ الرومان QM‏ البسيطة وخلوهم 
من الغرض ومیلهم إلى الزراعة وازدرائهم للتجارة ورغبتهم في الکسب ما یستطیع أن 
یجعله أمرًا Muy‏ وین هو الشعب الحدیث الذي یستطیع ما عنده من الجشع الجامح 
والروح الجزوع والكيدة والانتقالات الدائمة وتحولات الثروة الستمرة أن يدع مثل هذا 
النظام يدوم عشرین عامّا من غير قلب جميع الدولة LAL,‏ على عقب؟ حتی إنه يجب أن 
يلاحظ أن الأخلاق والرقابة إن كانتا آقوی من هذا النظام فانهما آصلحتا معایبه في رومة 
وجعلتا الغنی يرى نفسه O‏ في طبقة الفقراء عند |فراطه في عرض غناه. 

ویمکن من جمیع ما تقدم أن يدرك بسهولة ما السبب في أنه لم یذکر من الطبقات 
غير خمس تقريبًا مع أنه كان یوجد ست طبقات بالحقيقة» فبما أن الطبقة السادسة لم 
تقدم جنودًا إلى الجيشء ولم تصوّت في ميدان مارس»* ولم تكن Jar GIS‏ في الجمهورية 
«lle‏ فان من النادر أن كانت Bad‏ مذكورًا. 

وتلك هي تقسيمات الشعب الروماني المختلفة» ولننظر الآن إلى الأثر الذي أسفرت 
عنه في المجالسء وكانت هذه المجالس التي تدعى إلى الاجتماع Ge pd‏ تسمى کومیسات؛ 
وكانت تجتمع عادة في ساحة رومة gl‏ ميدان مارسء وكانت تماز بكوميسات عن عشائر 
وكوميسات عن مئويات وكوميسات عن SLE‏ وذلك على حسب الشكل الذي كانت تجمع 


° قلت في «ميدان مارس»؛ لأن المجالس الشعبية عن مثویات كانت تجتمع فیه» وكان الشعب في الوجهين 
الآخرين يجتمع في الساحة المعروفة بالفوروم أو في مكان آخرء وهنالك كان لرأس الإحصاء (capite‏ 
censi)‏ من النفوذ والسلطان ما للمواطنين الأولين. 
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به من هذه الأشكال AVE‏ وان الکومیسات عن Gilde‏ كانت من وضع رومولوس» 
وان الكوميسات عن مئويات من وضع سرفيوسء وإن الكوميسات عن BLE‏ من وضع 
محامي الشعبء وما كان لقانون أن ينال dilo‏ وما كان لحاكم أن ینتخب. إلا في 
الکومیسات. وبما أنه لا يوجد مواطن غير مسجل في عشيرة أو مئوية أو قبيلة فإنك لم 
تخ وا :مهروما حو التضويت: فكا ن الشعب الروماني سيدًا حقا وفعلًا لا ريب 

وکان لا بد من BIS‏ شروط لاجتماع الکومیسات He pd‏ ولنیل ما 35% نها قوة 
القانون» فالشرط الأول هو أن یکون الشخص أو الحاکم الذي یدعوها Gales‏ للسلطة 
الضرورية في هذا السبیل» والشرط الثاني هو أن يقع اجتماع الجلس في یوم یسمح به 
القانون. والشرط الثالث هو أن تکون الهواتف ملائمة. 

ولا یحتاج سبب النظام الأول إلى إيضاح» والنظام الثاني من شأن AL LAI‏ وهکذا 
كان لا یباح اجتماع الکومیسات یوم عيدٍ أو یوم سوق» أي في یوم Sb‏ فيه آمل الأرياف 
إلى رومة لقضاء أمورهم فلا وكوق لديهم امو الوقت ما يعضون o daa‏ 
العام» ویالنظام الثالث كان السنات aS‏ جماح Jide Gad‏ شموس فیلطف Ged‏ 
محامي الشعب الشاغبین. غير أن هؤلاء المحامين كانوا يجدون RE‏ وسيلة للخلاص من 
هذا العائق 

ولم تكن القوانين وانتخاب الرؤساء كل ما هو خاضع لحكم الکومیسات» فبما أن 
الشعب الروماني اغتصب أهم وظائف الحكومة فإن من الممكن أن يقال: إن مصير أوربة 
ais‏ بمجالسه» وكان تنوع الموضوع هذا يفسح في المجال لختلف الأشكال التي تتخذها 
هذه الجالس وفق الواد التي كان يجب أن تقضي فیها. 

وكان يكفي أن يقابل بين مختلف الأشكال هذه لیحکم فیها. وکان رومولوس, 
باقامته العشائر يهدف إلى ردع السنات بالشعب وردع الشعب بالسنات Gage‏ علیهما 
بالتساوي. فمنح الشعب بهذا الشکل. إذن» کل ما للعدد من سلطان لیوازن ما ترك 
للأشارف من سلطان القوة والغنی» غير أنه ترك. وفق روح الملكية مع ذلك. للأشارف 
BASS lis‏ بنفوذ تابعیهم في أكثرية الأصوات» فکان نظام السادة والتابعین العجیب 
هذا من روائع السياسة والانسانية. وما كان ليمكن digas‏ بقاء طبقة الأشارف الخالفة 
لروح الجمهورية ES‏ وکان لرومة وحدها شرف منح العالم هذا JEM‏ الجمیل الذي 
لم ينشأ عنه سوءٌ استعمال edo‏ والذي لم يُتَبَعْ قط مع ذلك. 


مجالس الشعب الرومانية 


وبما أن شکل العشائر ذلك بقي في age‏ اللوك حتی زمن سرفیوس, وبما أن عهد 
آخر 3856( لم Ge pb Im‏ قط. فان هذا ماز القوانین ASU‏ على العموم. باسم شرائع 
الحاشية الملكية. 

وبما أن العشائر في العهد الجمهوري كانت مقصورة على العشائر الدنية الأربع 
lo‏ ويما آنها Y cule‏ تشتمل على غير رَعاع dag,‏ فإنها كانت لا تلائم السنات الذي 
كان على رأس LEY‏ ولا محامي الشعب الذین» وإن كانوا من العوام» كانوا على 
رأس المواطنين الوسرین» ولذلك زال نفوذ العشائرء وقد بلغت من الهوان ما صار حملة 
فئوسهم الثلاثون يصنعون معه ما كان على الجالس عن عشائر أن تصنعه. 

وكان التقسيم عن مئويات من ملاءمة الأرستقراطية ما ROL‏ معه في البداءة كيف 
أن السنات يفوز داتمًا في الكوميسات التى كانت تحمل هذا الاسم Ay‏ كان ينتخب 
بها القناصل والرقباء وغيرهم من الحكام ذوي الكراسي العاجيةء والواقغ أن الطبقة 
الأولى إن كانت تشتمل على ثمان وتسعين متوية من التویات ال VAY‏ التى كانت تتألف 
متها طبقات جميع الشعب الروماني الضته Y algal gly‏ كانت لا تخصى إلا عن 
متویات. فان تلك الطبقة الأولى وحدها هي التي كانت تفوز على جميع الأخرى بعدد 
الأصوات» وحينما كان جميع هذه المتويات على اتفاق لم یداوم حتى على جمع الأصوات. 
وما كان يقرره العدد الأقل يعد قرار الکثرة. فيمكن أن يقال: إن الأمور في الكوميسات 
عن ob sie‏ كانت تنظم وفق أكثرية البدرات" أكثر مما وفق أكثرية الأصوات. 

بيد أن هذا السلطان المتناهي كان Já‏ بوسيلتين: فالأولى هي أن محامي الشعب 
إذ كانوا من طبقة الأغنياء عادة» وعن sue‏ كبير من العوام دائمًاء فإنهم كانوا يوازنون 
نفوذ الأشارف في الطبقة الأولى. 

وكانت الوسيلة الثانية تقوم على ما يأتيء وذلك أنه بدلا من أن Ja‏ المئويات على 
التصويت وفق ترتيبهاء وهذا يعني البدء بالأولى» كان يصار إلى اختيار واحدة بالقرعة 
فتأخذه هذه" وحدها في الانتخاب فإذا ما وقع هذا كَرَّرَتْ جميع الثویات التي تدعى 


' البدرة: الكيس توضع فيه الدراهم. 
Y‏ كانت هذه الثوية التى تخرج بالقرعة aus‏ امتيارًا «(proerogativa)‏ لأنها أولى All ob sill‏ يسأل 
صوتهاء ومن هنا أتت كلمة امتياز (prerogative)‏ 


\o\ 


العقد الاجتماعی 


لیوم آخر على حسب درجتهاء ذات الانتخاب وآیدته Bole‏ وهکذا كان يُنرّع سلطان الثال 
من الرتبة لتعطاه القرعة وفق مبداً الديمقراطية. 

وکان ينشأ عن هذه العادة فائدة آخری آیضا. وهي أن كان لواطني الأرياف من 
الوقت بين الانتخابین ما یبحئون في أثنائه عن مزایا الرشح الذي He‏ موقتا فلا یعطون 
آصواتهم من غير معرفة للأمرء بيد أن هذه العادة آبطلت بحجة de pull‏ فیقع الانتخابان 
في الیوم نفسه. 

وکانت الکومیسات عن قبائل مجلس الشعب الروماني ضبطًاء وکانت تدعی من 
JS‏ محامي الشعب وحدهم. وفي هذه الجالس كان محامو الشعب تخبون ویعرضون 
استفتاءاتهم و Stele‏ مرها کف عن دم وجود مرتية له فيهاء ويما 
أن أعضاء الستات ملزّمون بإطاعة قوانین لم یستطیعوا التصویت لها فإنهم کانوا أقل 
حرية من آخر الواطنین» وقد ا (is‏ هذا الحیف LLG‏ فکان يكفي وحده لابطال 
مراسيم هيئة لم يُقبل جميع أعضائها فیهاء ولو كان ن لجميع الأشارف أن يحضروا هذه 
الكوميسات وفق حقهم كمواطنين Ig‏ أفرادًا حينكذ ولم یروا قط في طراز أصوات 
تجمع على حسب الرءوس فيكون لأحقر الصعاليك من القدرة ما لأقطاب السنات. 

وإذا عدوت النظام الذي كان ينشأ عن هذه التوزیمات المختلفة لجمع أصوات شعب 
بالغ تلك العظمة أبصرتء إذن» أن هذه التوزيعات لم تتحول إلى أشكال غير مكترثة 
بنفسهاء وإنما ترى أن كل واحد منها ذو BSL‏ مناسبة للأغراض التي كانت تجعله 

وإناء من غير خوض في الجزئيات AST‏ من alld‏ نرى أنه يستنتج من الإيضاحات 
السابقة كونْ الكوميسات عن قبائلَ أكثرٌ ملاءمة للحكومة الشعبية وكون الكوميسات عن 
مثویات أكثر ملاءمة للأرستقراطيةء Loly‏ الكوميسات عن Gilde‏ حيث تكون الأكثرية 
gles‏ رومة وحدّهم؛ Las‏ أنها لم تكن صالحةٌ لغير مساعدة الطغيان والمقاصد السيئة 
فان olas dy‏ تسن all‏ عق إن ss dera Ec‏ 
كانت تفضح خططهم (DAS‏ ولا مراء في أن جميع جلال الشعب الروماني تجلی في 
الكوميسات التوية التى كانت شاملة وحدها؛ وذلك لأن الكوميسات عن عشائر كانت 
لا تشتمل على القباك الريفية: ولأن الكوميسات عن (BLS‏ كانت لا تشتمل على الستات 
والأشارف. 

وأما طراز جمع الأصوات فقد كان لدى الرومان الأولين من البساطة كطبائعهم 
وان كانت دون ما في اسبارطة. وكان كل واحد يعطي صوته عاليًا فيقيده کاتب» وكانت 
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أكثرية الأصوات في كل قبيلة as‏ أصواتهاء وکانت أكثرية الأصوات بين القبائل تعين 
أصوات الشعبء وقل مثل هذا عن العشائر والتویات. أجلء إن هذه العادة حسنة ما ساد 
الصلاح بين المواطنين فيستحي كل واحد من إعطاء صوته جهرًا لرأي مخالف للإنصاف 
أو لتابع cds‏ عندما فسد وصارت الأصوات GAB‏ صار من اللائم 
أن تعطی Uw‏ زجرًا للمشترین بعدم ABU‏ وتجهيرًا للخبثاء بوسائل عدم الخيانة. 

وآعلم أن شیشرون ذم هذا التحول. وعزا إليه خراب الجمهورية من بعض الوجوهء 
غير آني وان كنت آشعر بوزن ES‏ شیشرون هناء لا آشارکه رأيه» وعلى العکس آری 
أن زوال الدولة de‏ بعدم اتخاذ مثل هذه التحولات بدرجة الكفاية» ويما أن نظام 
الأصحاء لا يلائم المرضى فانه لا ینبغی أن يراد الحکم في Gad‏ فاسد بقوانین ملائمة 
لشعب صالح, ولا شيء cuts‏ هذه القاعدة AST‏ من دوام جمهورية البندقية التي لا یزال 
هیکلها LLG‏ لكون قوانينها لا تلاكم غير الخبثاء. ١‏ 

ولذا وزعت على المواطنين رقاع كان يمكن كل واحد أن يصوت بها من غير أن يُعرف 
رأيه» ووضعت آیضا یات anal Sie‏ الرقاع وعد الآصوات والقابلة بين الأعدادء 
All‏ ولم يمنع هذا من الشك غاليًا في إخلاص الموظفين الذين عَهدَ إليهم في القيام بهذه 
الأعمالء“ وأخيرًا ضعت مراسیم ail‏ المكايد والشّحت دلت کثرتها على عدم فائدتها. 

ولا دنا الوقت الأخير (للجمهورية) قضت الضرورة في الغالب las JE ol‏ 
غير عادية GING‏ لعدم GUS‏ القوانین. فكانت العجائب (Ad‏ آحیاناء غير أن هذه 
الوسيلةء التي كان يمكن أن تخدع الشعبء لم تكن لتخدع من يحكمون di‏ وكان يدعى 
مجلس بغتة في بعض الأحیان» وذلك قبل أن يكون لدى المرشحين من الوقت ما يقومون 
فيه بشغبهم» وكان يقضى اجتماع بكامله في الكلام عندما يُرى الشعب الْمنال مستعدًا 
لاتخاذ وضع سيئ» ¿Sly‏ الطموح زاغ عن كل شيء في نهاية الأمر» Sy‏ ما لا ¿Sas‏ 
تصديقه هو أن هذا الشعب العظيم كان بين كثير من سوء الاستعمال لا ينقطع» بفضل 
نظمه القديمةء عن انتخاب الحكام وسن القوانين والقضاء في الدعاوي وإنجاز الأعمال 
الخاصة والعامةء وذلك بمثل السهولة التي كان السنات نفسه يستطيع أن يأتيها. 


.Custodes, distributores rogatores, suffragiorum * 
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المحاماة عن الشعب 


إذا تعذر وضعٌ نسبة صحيحة بين الأقسام التي تتكون منها الدولةء أو إذا وجد من 
الأسباب ما لا تمكن إزالته فيغير باستمرار ما بين تلك الأقسام من Als‏ أقيمت حاكمية 
خاصة غير متحدة بالأخرى مطلقاء ويرد هذا كل حد إلى علاقته الحقيقية بالثخری, 
فيحدث رابطة, أو حدًا متوسطًا إما بين الأمير والشعب. وإما بين الأمير والسید. Laly‏ بين 
الأمرين a‏ عند الضرورة. 

وهذه الهيئة التى أدعوها «محاماة عن الشعب» هی الحافظة للقوانين وللسلطة 
الاشتراعية» وهی تتفم أحيانًا لحماية السید alas‏ الحکومة كما كان محامو الشعب 
ds Ea‏ ,وهی Mais aN ll Chal pas‏ شیاه المع galas gar US‏ 
العشرة الیوم في البندقية. وهي تنفع أحيانًا لحفظ التوازن بين قسم وآخر كما كان 
حفظة النظام بإسبارطة یصنعون. 

ولیست الحاماة عن الشعب قسمّا GIS‏ للمدينة. ولا ينبغي أن یکون لها نصيب 
في السلطة الاشتراعية. ولا في السلطة التنفيذية. ¿Sly‏ هذا هو الذي یجعل لسلطانها 
النصیب الأكبر؛ وذلك لأنها تقدر على منع کل شيء مع آنها لا تستطیع صنع شيء» وهي 
حا من آقدس وأجل من الأمير الذي ینفذها ومن السید الذي یمنحهاء وهذا 
ما )5 Laly‏ في رومة عندما gl‏ الأشارف المختالون» الذين احتقروا الشعب بأسره 
je la‏ الانحناء آمام موظف شعبی بسیط عاطل من الاعتبار والحکم. 

وإذا ما eds‏ الحاماة عن الشعب بحکمة كانت آقوی doles‏ لنظام صالح» ولکن 
قوتها إذا زادت قلیلا OS Cul‏ يء at ae.‏ ولیس الضعف من طبیعتها. وهي 
ليست دون ما ينبغي أن ن تکون على أن تکون Ba‏ 


العقد الاجتماعی 


وهي تنحط إلى طغیان عند غصبها السلطة التنفيذية التي ليست غير مُعَدّلة لها 
وعندما تستغني عن القوانین التي لا ينبفي أن تفعل غير الدفاع عنهاء وما كان یتمتع 
به حفظة النظام من سلطان عریض, لا خطر فيه ما حافظت إسبارطة على أخلاقهاء 
عجّل فسادها المبدوء» وما سفك من دم أجيس الذي ذبحه هؤلاء الطغاة انثقم له من 
قبل بوارکه: فتاه حفطه اانطام وحقارهم حمل وان ala Geringe‏ وعدت 
إسبارطة لا تکون Bad‏ بعد کلیئومن. وکذلك رومة هلکت بذات الطريقةء وأخيرًا آفادت 
سلطة محامي الشعب الفرطة التي اغتصیّت بالتدریج» وبمساعدة قوانین وضعت من 
أجل الحرية. کضمان للأباطرة الذين قضوا عليهاء Lely‏ مجلس العشرة في البندقية فهو 
محكمة دم ممقوتة لدی الأشراف والعوام بالتساوي» هو محكمةٌ dk‏ من صيانة 
القوانین علانية فعادت لا تنفع بعد انحطاطها لغير إنزال ضربات لا يجرق sal‏ على 
lea‏ 

ومحاماة الشعب. کالحکومة» Sir‏ بزيادة أعضائهاء ولا آراد محامو الشعب 
الرومانيء الذین کانوا اثنين فصاروا خمسة. مضاعفةّ هذا العدد ترکهم السنات یصنعون 
هذا معتقدًا ردع بعضهم ببعضء وهذا ما وقع فعلا. 

وأحسن وسيلة ail‏ غصب هيئة هائلة بذلك القدار» وهي وسيلة لم تتخذها آية 
حكومة حتى gh!‏ هو ألا تجعل هذه الهيثة دائمة» وإنما isis‏ الفواصل التي يجب أن 
تبقى فيها معلقة» ويمكن هذه الفواصلء التي لا ينبغي أن تكون من الطول ما يدع لسوء 
الاستعمال وقتا يَثبت ad‏ أن تعين بالقانون» وذلك على وجه يسهل معه اختصارُها عند 
الضرورة بلجان غير عادية. 

وهذه الوسيلة بلا محذور كما يلوح لي؛ وذلك لأن محاماة الشعب ليست من النظام 
مطلقًا فيمكن نزغها من غير تأثير في النظام» وتظهر لي هذه الوسيلة شافية؛ وذلك N‏ 
الحاكم الذي يُرْجّع إلى النصب مجددًا لا يشرع من السلطة التي مارسها سلفه» بل 
یشرع من السلطة التي یمنحه القانون إياها. ۱ 


ae 


yo” 
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يمكن صلابة القوانين» التي تحول دون ملاءمتها الحوادث أ © تحطلها subs‏ بحص 
الأحوال فتوجب هلاك الدولة في أزمتهاء ويتطلب نظام الأشكال ويطؤها مدة من الزمن 
تأباها الأحوال في بعض اجان وقد يظهر من الأحوال ألف لم يعالجه المشترع قطء 
فمن الفطنة اللازمة جدّا أن يُشْعَرَ بأنه لا يمكن أن يُفطّن إلى کل شيء. 

ولا ينبغيء إذن» ا سكن nl pcs a letales el‏ 
حتى إن إسبارطة تركت قوانينها ترقد. 

بيد أنه لا يوجد غير أعظم الأخطار ما يستطيع موازنة خطر تغيير النظام العام 
ولا يجوز وقف سلطان القوانين المقدس إلا عندما يحيق الخطر بسلامة الوطن» ففي 
هذه الأحوال النادرة الواضحة کیت إلى السلامة العامة بقرار خاص يفوّض أمرها به إلى 
الأكثر جدارة. وتفويض مثل هذا يمكن أن يقع على وجهين Gis‏ نوع الخطر. 

وإذا كان يكفي أن يزاد نشاط الحكومة لمعالجة ذلك فإن السلطة تجعل قبضة 
واحد أو اثنين من أعضائهاء وهكذا ليس سلطان القوانين هو الذي يغيّن بل شكل 
إدارتهاء وإذا كان الخطر من الحال ما يكون جهاز القوانين معه مانعًا من ضمانها 
فإنه ah‏ رئيس عال يسكت جميع القوانين ويقف السلطة old‏ السيادة لحین» ولا 

شك حول الإرادة العامة في مثل هذه الحال. ومن الواضح أن Gade‏ الشعب IAN‏ ألا 
تهلك الدولةء وهكذا لا يعني وقف السلطة الاشتراعية إلغاءهاء فالحاكم الذي يُسكنها لا 
ee‏ وهو يسودها من غير أن يقدر على تمثيلهاء وهو يستطيع 
أن يصنع کل شيء خلا وضع القوانین. 


العقد الاجتماعی 


وقد اتخذ السنات الروماني الوسيلة الأولى حینما age‏ إلى القناصل بصيغة مرسومة 
أن یعالج سلامة الجمهورية. وقد as‏ الوسيلة الثانية حینما كان آحد القنصلین 5 
LS Lo‏ مطلقا." أي يلجأ إلى Bole‏ استعارتها رومة من آلبا. 

وكان SL‏ الحکم الطلق في أوائل الجمهورية UE‏ وذلك لأنه لم يكن للدولة 
im‏ قاعدة ثابتة بدرجة الكفاية لتستطيع البقاء بقوة نظامها فقط. 

وبما أن الأخلاق كانت تجعل في ذلك الحين غير ذي طائل DS‏ من التحفظات 
يكون ضروريًا في زمن آخر فإنه كان لا AA‏ أن يسيء حاكم مطلق استعمال سلطانه 
أو أن يحاول الاحتفاظ به إلى ما بعد الأجل؛ وعلى العكس كان يلوح أن مثل هذه السلطة 
العظيمة عبء على عاتق من يتقلدها فيسرع في إلقائها عنه. وذلك كما لو كان القيام 
مقام القوانين Gasse‏ بالغ المشقة بالغ الخطر. 

ولذلك فان خطر الهوانء لا خطر سوء الاستعمال, هو الذي يجعلني ail‏ عادة هذه 
الحاكمية العليا الطائشة في الأزمنة الأولى؛ وذلك أنه بينما كان يُفْرَط فيها في الانتخابات 
ley‏ والشكليات الخالصة كان LE‏ ظهورها أقل هولا وقت الضرورة ¿ly‏ 35% 
de‏ اللقب الذي لا يُستعمل في غير الرسميات الفارغة AB GA‏ 

ويصبح الرومان أكثر احترارًا في أواخر الجمهورية فيقتصدون في انتحال الحكم 
الطلق كما آسرفوا فيه قدیمّاء ومن السهل أن يُرَى ald‏ تخوفهم على غير أساس» وكون 
ضعف العاصمة مدار سلامتها تجاه الحکام الذین تشتمل علیهم. وإمكان الحاکم الطلق 
أن یدافع في بعض الأحوال عن الحرية العامة من غير أن یستطیع تعریضها hall‏ 
ون قيود رومة لا تُطَرّق في رومة نفسها مطلقاء بل في جيوشهاء وما كان من مقاومة 
ماريوس القليلة rial‏ وبونبي لقيصر يدل جيدًا على ما يمكن أن ينتظر من السلطان في 
الداخل تجاه القوة من الخارج. 

وقد دفع هذا الخطأ الرومان إلى اقتراف خطيئات عظيمة؛ ومنها أنه لم يعبّن حاكم 
مطلق في مؤامرة كاتيليناء وذلك Le‏ أن الأمر لم يشمل غير داخل المدينة» وولاية من 
إيطالية على الأكثرء فإن السلطة غير المحدودة التي تنعم بها القوانين على الحاكم المطلق 
كانت تُمَكّنه من القضاء بسهولة على المؤامرة التي لم تطفأ إلا بمصادفات مُوَفقة ما 
كانت بصيرة الإنسان لتنتظرها مطلقًا. 


' كان هذا التعيين يتم لیلا وسرًّا كما لو كان يخجل من das‏ رجل فوق القوانين. 


\oA 


الحکم الطلق 


والسنات» بدلا من ذلك. اکتفی بتسلیم سلطانه إلى القناصل» ویری شیشرون أن 
يسير MS Ges‏ فيُضْطَرٌ إلى زيادة سلطانه في أمر مهم وإذا كان الفرح الشامل الأول 
قد أسفر عن استحسان سلوكه فإن من العدل أن llo‏ منه فيما Lay‏ تقديمٌ حساب عن 
دم الواطنین السفوك EE‏ للقوانین. أي 358 بما كان لا 8555 له da] Gio ¿SL‏ 
غير أن فصاحة هذا القنصل جرفت كل شيء» وقد كان Gall sine abs‏ على وطنه 
على الرغم من رومانيتهء فلم يبحث عن أكثر الوسائل شرعية وصحة لإنقاذ الدولة بحثّه 
عن نيله لنفسه شرفا ole‏ بصنعه ذلك»۲ ولذلك dió‏ بحق منقدًا لرومة LS‏ عوقب 
بحق ناقضًا للقوانین. ومهما كان من بريق في استدعائه ثانية لم يعد هذا كونه عفوًا لا 
ريب. 

ومع ذلك فمهما يكن الوجه الذي E‏ به تلك الوكالة المهمة فإنه يجب تحديد 
زمنها لأجل قصير is‏ فلا تمكن إطالته مطلقاء ولا تلبث الدولة في الأزمات التي تؤدي 
إل الحكم الطلق أن تزول آو SES‏ فٍذا ما انقضت الحاحة اللكة آصبح الحکم الطلق 
Geb‏ أو لاغيّاء وبما أن الحکام الطلقین في رومة لم یکونوا كذلك إلا لستة آشهر فإن 
آکثرهم استعفی قبل حلول ail‏ وإذا كان آجلهم أطول من ذلك حاولوا إطالته على ما 
يحتمل» وذلك كما صنع الحكام العشرة عندما اختيروا لعام واحد. ولم يكن لدى الحاكم 
المطلق من الوقت غير ما اقتضته الحاجة التى أوجبت انتخابه» ولم يكن له أن SSK‏ في 
jes BES‏ 


۴ هذا الذي كان لا يستطيع الاطمثنان إليه إذا ما اقترح تعيين حاکم مطلقء فما كان لیجرق على نصب 
نفسه. ولا ليركن إلى نصبه من قبل زميله. 


۱5۹ 


كما أن إعلان الإرادة العامة يتم بالقانون يتم إعلان الحکم العام بالرقابة» فالرأي العام 
هو نوع القانون الذي يديره الرقيب ال ee‏ خاصة كالأمير. 

فالمحكمةٌ الرقابيةٌ تبعد» إذن» من ن تکون S4‏ ري الشعب» وهي ليست غير 
معلنة «al‏ وهي إذا ما ابتعدت die‏ غدت ee‏ لاغية غير مؤثرة. 

وحن العف Nal Sf‏ بات الا 
واختلاطه به بحکم الضرورة. ولا تجد في العالم أمة لا يكون الرآي ees‏ من دون 
الطبيعة. هو الذي Poe lao glas‏ راء ناس تیا Pr NES‏ تصني تفس 
بنفسهاء وفي كل وقت يحب ما هو جمیل أو الذي يوجد هکذاء غير أنه يُْدَعٌ في هذا 
الحکم. وهذا الحكم هو الذي يجب تنظیمه. ومن يحكم في الأخلاق Say‏ في wd pill‏ 
aa‏ ل ی 

mds,‏ آراء الشعب من نظامه؛ ومع أن القانون لا ينظم الأخلاق فان الاشتراع هو 
الذي ينشئهاء ومتی ضعف الاشتراع انحلت الأخلاق» ولکن حکم الرقباء حینثذ لا يصنع 
ما تعجز عن صنعه قوة القوانین» ومن ثم يمكن الرقابة أن تکون نافعة لحفظ الأخلاقء 
لا لإعادتهاء على الاطلاق وانصبوا رقباء في إبان قوة القوانین فإذا ما فقدت هذه القوة 
زال کل el‏ ولا یستطیع سلطان شرعي أن یکون ذا قوة عندما تخسر القوانین قوتها. 

والرقابة تحفظ الأخلاق بمنعها الآراء من الفساد» وبوقایتها استقامتها بتطبیقات 
des‏ وتثبيتهاء أحيانًاء ما بقیت «dolio‏ وما كان من Bale‏ اتخاذ مساعدین في البارزات 
التي بلغت الحد الأقصى في مملكة فرنسة call‏ بالكلمات الآتية في مرسوم ملكي: «وأما 
الذين يكونون من النذالة ما يستدعون dae‏ مساعدین» Lad‏ أن هذا الحكم قد سبق 
حكم الرأي العام فقد قرره من فوره. غير أن ذات المراسيم عندما أرادت أن تقول: إن 


العقد الاجتماعی 


الصراع في البارزة All:‏ وهذا صحیح إلى الغاية. ولكن مع مخالفة للرأي الشائع؛ 55% 
الجمهور من هذا القرار في آمر كان قد آعطی حکمه فیه. 

وقد قلت في مکان آخر: إن الرآي العام لیس خاضعًا لأي قسر مطلقاء ولا حاجة 
لأن یکون ذا آثر في المحكمة التي تقام لتمثيله» ومن التعذر أن Goes‏ كثيرًا بالفن 
الذي كان هذا النابضء الضائع لدى المعاصرين faring ELS‏ به عند الرومان» وعند 
الإسبارطيين بما هو أحسن مما عند الرومان. 

ولا قدم day‏ .سي o‏ حستا ال اتخلس ¿Us ibid a a‏ 
وأوجبوا اقتراع عین الري من قبل مواطن صاحب فضیلة. فيا للشرف لاحدهما! lay‏ 
للخزي للآخر! وذلك من غير أن يُمْدَحَ أو GI er‏ منهما! ومما حدث أن دس سُكارى 
من ساموس" محكمة حفظة النظام» فلما كان اليوم التالي أبيح لأهل ساموس» بمرسوم 
ple‏ أن يكونوا أقذارّاء فلو ُرض عقاب حقيقي لكان أقل شدة من عفو كهذا! ونا نطقت 
إسبارطة Los‏ هو صالح وما هو غير صالح لم تستأنف SSL‏ اليونان أحكامّها. 


' لا أصنع غير الإشارة هنا إلى ما Galle‏ مطولًا في رسالتی مسيو دالنبر. 
۲ كانوا من جزيرة أخرى تمنعنى لطافة لساننا من ذكرها في هذه الحال. 


۱۹۲ 


الفصل الثامن 


الدين الدني 


لم يكن للناس في البُداءة ملوك غير الآلهة وحكومة غير الحكومة الإلهيةء وقد أتوا مثل 
Ji‏ كاليغولاء وقد أصابوا في تعقلهم بذلك. وكان لا بد من تغيير طويل في المشاعر 
والأفكار حتى يمكن الناس أن يتخذوا أمثالهم سادة لهم راجين أن يلاقوا خيرًا من 

ولذلك وحده وضع SH‏ على Gul‏ كل مجتمع سياسيء ومن ثم كان يوجد من 
الآلهة من هم بعدد الشعوبء وما كان الشعبان الغريب آحدهما عن الآخرء المتعاديان 
دائمًا تقريبًاء ليستطيعا أن Leis‏ بسيد واحد زمنا طويلًاء وما كان الجيشان المتقاتلان 
ليستطيعا أن يطيعا Las,‏ واحدّاء وهكذا تؤدي التقسيمات القومية إلى تعدد الآلهة» ومن 
هنا نشأ عدم التسامح اللاهوتي والمدني الذي هو هو بحكم الطبيعة كما نرى ذلك فيما 
بعد. 

وما كان من هوى الأغارقة في لقاء آلهتهم ثانية بين شعوب البرابرة نشاً عن آنهم 
کانوا 59325 أنفسَهم سادة طبیعیین لهذه الشعوب Leas‏ ولکنك لا تجد عبنًا کلوذعية 
آیامنا المضحكة التی تطابق بين آلهة مختلف الأمم» كما لو كان يمكن مولك وساتورن 
وکرونوس أن یکونوا عين الإله» وکما لو كان یمکن بعل الفنیقیین وزوس الأغارقة 
وجوبیتر اللاتین أن یکونوا ذات الاله. وکما لو كان یمکن أن یبقی شيء مشترك بين 
موجودات وهمية تحمل آسماء مختلفة! 

وإذا ما ستل عن عدم وجود حروب دينية مطلقا في آدوار الوثنية حين كان لكل 
دولة عبادتها وآلهتهاء أجبث SL‏ إذا كان لكل دولة عبادتها الخاصةء وحکومتها Las‏ 
فانه لم 358 بين آلهتها وقوانینها قطء وکانت الحرب السياسية لاهوتية LAF‏ ولذلك 
كانت ولایات الآلهة معينة بحدود الأمم» ولم يكن لاله شعب أي حق Je‏ الشعوب EN‏ 
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ولم يكن آلهةٌ الوثنيين آلهةٌ IE‏ فکانوا یقتسمون سلطان العالم فیما بینهم. حتی إن 
موسی والشعب العبري ذهبا إلى هذا الرأي أحيانًا عند کلامهما عن all‏ إسرائيل. LIS Jol‏ 
یعدان آلهة الکنعانیین عاجزينء آلهة هژلاء القوم ذوي الدم الطلیل. والحکوم علیهم 
بالهلاك. والذین كان بنو إسرائيل یطمعون في الاستیلاء على بلدهم» ¿Sly‏ انظروا كيف 
کانوا یتکلمون عن آلهة الشعوب الجاورة الذين مُنعوا من من الهجوم عليهم؛ قال يَفْتَاحُ 
لبني عَمُون: آلیس أن ما يُمَلّكك إياه گموش cdl]‏ إياه cell‏ وجمیع الذين طردهم الرب 
إلهنا من أمامنا إياهم نملك؟' فيظهر لي أن هذا اعتراف Gb‏ حقوق كموش وحقوق له 
إسرائيل متماظة. 

ولكن اليهود عندما خضعوا لملوك بابل» ثم لملوك سورية» أرادوا الإصرار على عدم 
الاعتراف باله غير إلههم 523 هذا الرفض 1655 على الغالب وأدى إلى ما نقرؤه في 
تاريخهم من اضطهادهم las‏ لا 553 له مثيلٌ قبل النصرانية." 

ولذلك» Lay‏ أن كل دين مرتبط في قوانين الدولة التي أمرت به» فإنه لم يكن قط 
ZT dos‏ لهداية شعب غير استعباده. ولم يكن قط مبشرون آخرون غير الفاتحین. 
وبما أن وجوب تغيير العبادة قانون خضع له المغلوب فانه كان من الضروري أن یبد 
بالانتصار قبل الحديث في ذلك التغییر» ومن البعيد أن يكون الناس قد قاتلوا في سبيل 
الآلهة. والآلهةء cle LS‏ في أوميرسء هم الذين قاتلوا في سبيل الناس»ء وكل كان يسأل 
إلهه أن ينصره فيقابله Shey‏ جديدة» وكان الرومان قبل الاستيلاء على مكان ينذرون 
آلهته بمغادرته! وهم عندما تركوا لأهل تارانت آلهتهم الذين أغضبوا كان ذلك لأنهم عدوا 
هؤلاء الآلهة. tie‏ خاضعين لالهتهم مُكرّهين على تقديم الولاء إليهم» وهم قد تركوا 
للمغلوبین آلهتهم كما تركوا لهم قوانينهم. وكان وضع إكليل على جوبیتر بالكابيتول في 
الغالب الضريبة الوحيدة التي يفرضونها. 


“None ea quoe possidet chamos deus tuus tibi jure debentur?” \‏ هذه عبارة لافولغات. 
فترجمها الأب دوکارییر هکذا: Yh‏ تری آنك تملك ما يملك کموش الهك؟» وأجهل قوة النص العبريء 
ولكني آری في لافولغات أن CHE‏ یعترف اعترافا مؤكدًا بحق الاله کموش فأضعف الترجم الفرنسي هذا 
الاعتراف بكلمة LS»‏ تری» التی هی غير موجودة في اللاتينية. 

۲ من الواضح أن الحرب الفوشية. التي سمیت المرب القدسةء لم تکن Gyo‏ دینیة؛ فقد کانت تهدف 
إلى العقاب على تدنيس القدسیات Y‏ إلى إخضاع الکافرین. 


1١1 


الدين الدنی 


لما وسع الرومان عبادتهم وآلهتهم مع امبراطوريتهم. ولا انتحلوا في الغالب آلهة 
المغلوبين بمنحهم حق الدينة. وجد شعوب هذه الامبراطورية الواسعة آنفشهم. على وجه 
غير محسوس» ذوي جموع من الالهة والعبادات واحدة في کل مکان» وهکذا لم تعرف 
الوثنية في العالم المعروف غير دين واحد بعينه. 
ففي هذه الأحوال أتى يسوع ليقيم على الأرض ding, Klos‏ وهذا ما جعل الدولة 
بفصله النظام اللاهوتي عن النظام السياسي. تكون غير واحدة فأوجب من الانقسامات 
Allan‏ ما انفك يقلق الشعوب النصرانية. والواقع أن هذه الفكرة الجديدة لمملكة في 
العالم الآخر لم تستطع الدخول في Gul‏ الوثنيين قط فعدوا النصارى عصاة حقیقیین, 
مع تظاهر هؤلاء بالخضوع. غير باحثين عن سوى الوقت الذي يكونون فيه سادة 
مستقلين فيغتصبون» بمهارة. السلطة التي تظاهروا باحترامها في أثناء ضعفهم. فكان 
هذا سیب الاضنطهادات: : 
ویحدث ما خافه الوثنیون» وهنالك JS E‏ شيء منظره. ويغير النصاری ¿SS‏ 
aging!‏ ولسرعان ما رئیت مملكة العالم الآخر الزعومة تتحول إلى Biel‏ استبداد في 
هذه الدنیا تحت قيادة رئيس منظور. 
ومع cells‏ ويما أنه 323 د أمير وقوانین. Las Laila ER‏ عن هذا السلطان الضاعف 
وتصادم الحاكمية في الدول النصرانية 5455 JS‏ سياسة صالحة. ولم 33 الناس قط 
لمعرفة أي الرجلین يُلرّمون باطاعته: آلسید al‏ القسیس؟ 
ومع ذلك فان كثيرًا من الشعوب. حتی في آوربة أو في جوارهاء آراد حفظ النظام 
القدیم أو إعادته» ولکن من غير نجاح؛ فقد سادت الروح النصرانية US‏ شيء. وقد ظلت 
العبادة القدسة Als‏ أو صارت io AGE‏ عن السید ومن غير ارتباط ضروري في 
كيان الدولةء وکانت لِمُحَمّدِ آراء Me dol‏ فقد آحسن وصل نظامه السياسي, وذلك أن 
Jb‏ شكلٌ حکومته باقیّا في age‏ خلفائه. فکانت هذه الحکومة واحدة تمامّاء وصالحة إلى 
هذا الحد. غير أن العرب آصبحوا مُوسرين متعلمین مثقفين مُترفين مرتخین فأخضعهم 
البرابرة» وهنالك بدأ لانقسام بين السلطتین» وهذا الانقسام» وان كان أقلّ ظهورا بين 
السلمین مما بين النصاری» موجودٌ على کل حالء ولا سیما في شيعة fe‏ ویوجد من 
الدول کفارس, ما انفك يُشْعَرُ به فیها. 
وبیننا Jas‏ ملوك إنكلترة آنفسهم روساء للكنيسة» (fig‏ هذا ما صنعه قياصرة 
روسيةء غير آنهم 13% بهذا اللقب سادة لها آقل مما 1555 قساوسة لهاء وآنهم نالوا 


Yo 
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حق تغییرها آقل مما نالوا سلطة في حفظهاء وهم لیسوا مشترعین لهاء بل أمراؤهاء 
والإكليروس» حيث یکون “dire‏ یظهر سیدّا ومشترعا في وطنه. ولذلك ung‏ سلطتان 
وسیدان في انکلترة وروسية كما في غیرهما. 

والفیلسوف ash‏ من بين جمیع مولفي النصاری, هو الذي آبصر الشر جيدًا 
وعالجه. وهو الذي جرؤ على اقتراح جمع رأسي ال ورد كل شيء إلى الوحدة السياسية 
التي لا تكون الدولةء ولا الحکومة» حسنة التنظيم بغيرهاء غير أنه وجب عليه أن يرى 
مناقضة الروح السائدة للنصرانية لنظامها وكون مصلحة القسيس أقوى من مصلحة 
الدولة Lilo‏ وما اشتملت عليه نظريته السياسية من فظاعة Lads‏ لم يجعلها ممقوتة؛ 
أكثر مما جعلها ما انطوت عليه من صواب وصحة. 

وأرى أنه إذا ما hed‏ الوقائع التاريخية وفق وجهة النظر هذه سل رفض آراء 
de‏ وواربورتن التناقضة. فزعم أحدهما أنه لا يوجد من الأديان ما هو sade‏ للكيان 
السياسي» وذهب الآخر إلى العكس فقرر أن النصرانية أقوى دعامة له فللأول نثبت 
أنه لم تقم دولة من غير أن ينتفع بالدين أساسًا لهاء وللثاني نثبت أن ضرر الدستور 
النصراني في الأساس ASÍ‏ من نفعه لنظام الدولة المكين» وليس Yo‏ للإفصاح عما في 
نفسي أن أصنع غير إنعامي دقة أكثر قليلًا في مبادئ الدين المبهمة الخاصة بموضوعي. 

إذا نْظِرَ إلى الدين من حيث الجتمع. الذي يكون Ele‏ أو خاصًا أمكن أن يُقَسَّمَ إلى 
نوعين: دين الإنسان ودين المواطن؛ فالأولء العاطل من معبدٍ Sling‏ وطقوس والمقصور 
على عبادة الرب الأعلى الباطنية des‏ واجبات الأخلاق الأزليةء هو دين الإنجيل البسيط 
والتوحيد الحقيقي مع إنكار الوحيء وهو ما يمكن أن Gall eid‏ الإلهي الطبيعي. 
والآخرء المسنون في بلد واحد. ينعم عليه بالهته وحماته الحافظین, وله عقائده وطقوسه 
وعبادته الظاهرية المفروضة بقوانین. فإذا عدوت الأمة الوحيدة التي تتبعه de‏ جميع 


۳ يجب أن يلاحظ جيدًا کون المجالس الرسمية الکثيرة كمجالس فرنسة» ليست ما يربط الإكليروس 
dings‏ بمقدار ما تربطه صحبة الكنائس» فالصحبة والحرمان هما ميثاق الإكليروس الاجتماعي. ميثاق 
يكون به سيد الشعوب واللوك. ويكون جميع القساوسة الذين يشتركون Le‏ مواطنين» ولو كانوا في 
طرفي العالم» sary‏ هذا من أروع مبتكرات السياسة. ولا تجد مثل هذا بين الكهنة الوثنيين الذين لم 
يؤلفوا هيئة إكليريكية قط. 

* انظر Sie‏ في GES‏ لغروسيوس. 


۱۹۹ 


الدين الدنی 


العالم في نظره كافرًا غريبًا بربرياه وهو لا یجعل واجبات الانسان وحقوقه شاملة لما 
وراء هياكله» فهذا هو GLE‏ جميع آدیان الشعوب الأولى» وهي ما یمکن أن یطلق علیها 
اسم الحقوق الالهية الدنية أو الوضعية. 

ویوجد للدین نوع ثالث AST‏ غرابة؛ فهو يمنح الناس اشتراعین ورئیسین ووطنین, 
ویجعلهم خاضعین لواجبات متناقضة. ویحول دون کونهم عابدین ومواطنین OLE Las‏ 
دين LAU!‏ ودين اليابان» والنصرانية الرومانية. وهي ما يمكن أن تسمی دين الكاهنء 
وینشاً عن هذا ضرب من الشرائم الختلطة النافرة التی لا اسم لها مطلقا. 

ولذا ما نظر إلى هذه الأتواع الثلاثة Ghul‏ من الناحية السياسية وجدت معایب 
لجمیعها. ویبلغ الدین الثالث من السوء الواضح ما يعد من ضياع الوقت معه أن ei‏ 
LAL‏ فلا قيمة لكل ما يقضي على الوحدة الاجتماعية» ولا تساوي Ús‏ جمیع النظم 
التی تجعل الانسان A‏ 

ویکون الدين الثاني صالكًا من حیث کونه یجمع بين العبادة الالهية وحب القوانين: 

وهوء إذ یجعل من الوطن موضع Bale‏ الواطنین. یعلمهم أن خدمة الدولة تعني خدمة 
الاله الحافظ. وهذا ضرب من الحكومة الالهية التي لا يمكن أن یکون فیها ES‏ غير 
الأميرء ولا كهنة غير الحکام» وهنالك یکون موت الانسان في سبیل بلده شهادة. ویکون 
انتهاك القوانین do]‏ ویکون تعریض الذنب Gall‏ العامة Gas‏ لغضب الالهة» )355 
صالحًا). 

بَيْدَ أنه سيئ من حيث قيامه على الخطأ والكذب فيخادع الناس ويجعلهم وابصات* 
سمع وخرافيين» ويغرق عبادة الألوهية الصحيحة في طقوس فارغة. وهو يكون سينًا 
أيضا عندما یصبح ile‏ لسواه GEL‏ فیجمل الشعب شاك متعصیّا july Y‏ يقير 
الذبح «Silly‏ ویری أنه یقوم بعمل مقدس بقتله کل من لا یمن بآلهته» وهذا ما يضع 
مثل هذا الشعب في حال طبيعية للحرب تجاه جمیع الشعوب الأخری فیجعل سلامته 
الخاصة في خطر عظيم. 

ولذلك لا یبقی غير دين الانسان أو النصرانية. لا نصرانية الیوم» بل نصرانية 
الإنجيل التي تختلف عنها اختلافا GE‏ فبهذا الدين القدس الرفیع الصحیح یعترف 


وابصة سمع إذا كان يسمع LAS‏ فیثق به. 


vw 


العقد الاجتماعی 


الناس. الذين هم آبناء رب واحد. بأنهم إخوة جميعًاء ولا Jats‏ الجتمع الذي ads‏ بينهم 
حتى القتل. 
ولكن يما أنه لا يوجد لهذا الدين أي صلة خاصة بالهيئة السياسية فإنه dis‏ 


للقوانين ما تستخرجه من نفسها من قوة» وذلك من غير إضافة شيء إليهاء ومن ثم 


Bee - 


JLS‏ إحدى روابط الجتمع الخاص العظيمة بلا عمل, ثم يبعد ذلك الدين من ربط آفتدة 
abl ll‏ بالدولة. وهو یفصلها عنها LS‏ یفصلها عن جميع آمور الأرض» فلا آعرف ما 
هو آکثر dallas‏ منه للروح الاجتماعية. 

ویقال لنا: إن Lab‏ مولفا من نصاری صادقين LS) lg,‏ مجتمع يمكن تصوژه. 
ولا آجد في هذا الافتراض غير صعوبة BAS‏ وذلك أن مجتمعًا ge‏ من نصاری یعود 
غير مجتمع من الناس. 

حتی اننی آقول: إن هذا الجتمع الفترض لا یکون عند کماله آقوی الجتمعات ولا 
آکثرها دوامّاء si‏ يفقد الارتباط» ویکون عيبّه الهدَّام في نفس کماله. 

Jel‏ یقوم كل واحد بواجبه. ویخضع الشعب للقوانین. ویکون الروساء عادلين 
معتدلین» ویکون الحکام صالحین عفیفین. ویستخف الجند بالوت. ولا یکون هنالك 
زهو ولا ترف» وجمیع هذا جمیل > ولکن Lies‏ نری ما هو آبعد من هذا. 

فالنصرانية ديانة روحانية Lal‏ وهي SS‏ بآمور السماء» ولیس هذا العالم وطن 
النصراني» ولا ريب في أن النصراني یقوم بواجبه. ولکنه یقوم به بعدم اکثراث بالغ 
لحسن clas‏ چهوده digas of‏ وهو if‏ لم say‏ ما يلوم به نفسه لم یبال بسير المور 
سبرا حستا أو Gow‏ في هذه الدنياء وإذا ما ازدهرت الدولة لم يكد یجرق على التمتع 
بالبهجة العامة وخفی EN‏ واذا ما بادت الدولة ماركا ید ال القی cd‏ 
على أمته. : ۱ 

ولا db‏ لهدوء المجتمع ويقاء الانسجام. من أن يكون جميع المواطنين بلا استثناء 
نصارى صالحين على السواء. ولكن إذا ما وجد لسوء aly aol Ball‏ مداج alg‏ 
ا a dei‏ مق مرا شاه ان اي فا 
ZU aad‏ النصرانی بسهولة أن E‏ الانسانْ سوءًا بجاره. فعندما يجد بحيلة 53 
الاحتيال عليهم وفن القبض على قسم من السلطة العامة يلج باب الوجاهة؛ فالرب 
يريد احترامه» ولسرعان ما تواجهون صاحب سلطانء والرب يريد إطاعته» وإذا ما أساء 
استعمال سلطان SE‏ العصا التي يعاقب Goll‏ بها آبناءه. وقد تدور في الرءوس هواجش 


VIA 


الدين الدنی 


لطرد الغاصب, فلا بد لذلك من إقلاق الراحة العامة واستعمال العنف وسفك الدم» وهذا 
كله یلائم حلم النصرانی ملاءمة «isso‏ وبعد هذا کله: ما آهمية کوننا آحرارّا أو عبيدًا 
في وادي البؤس هذا؟ فالأصل أن GOL‏ إلى الفردوس» ولیس التسلیم غير وسيلة إضافية 
لبلوغ هذا. 

وإذا ما اشتعلت حرب خارجية سار المواطنون إلى القتال بلا مشقة» ولم 5885 أحد 
منهم في الفرار. وهم يقومون بواجبهم» ولكن من غير ولع بالنصرء وهم يعرفون كيف 
يموتون أحسن من أن يعرفوا كيف يُغلبونء وما أهمية كونهم غالبين gh‏ مغلوبين؟ ألا 
تعلم العناية الإلهية ما يلائمهم أحسن مما يعلمون؟ ولنتصور ما ¿Sas‏ عدوّا مختال 
صائلًا ذا ol Gad‏ ينال من عزمهم! قابلوهم بتلك الشعوب السخية التي يأكل قلبها ES‏ 
Gabe‏ للمجد والوطن. وافترضوا مواجهةً جمهوريتكم النصرانية لإسبارطة أو رومة 195 
قهر النصارى الأتقياء وسحقهم وإبادتهم قبل أن يكون عندهم من الوقت ما يتعارفون 
فيه آو أنهم يكونون مدينين بسلامتهم لما يحمله عدوهم من ازدرائهم. وعندي أن aad‏ 
جنود فابيوس الذين حلفوا أن يعودوا منصورین, لا أن يَعْلِبوا أو يموتواء فيرُوا به. هو 
قسم رائع. وما كان النصارى ليأتوا بمثله مطلقا لما يرون أن يطلبوا إلى الرب إظهار 
قدرته. 

of dah ust,‏ أتکلم عن جمهورية نصرانية. فکل واحدة من هاتین الکلمتین 
تنافي الأخرىء» فالنصرانية AS‏ بالعبودية والطاعة. وتبلغ روحها من ملاءمة الطغیان 
ما تنتفع به من هذا النظام دائمًاء وقد GE‏ النصاری الحقیقیون لیکونوا dino‏ وهم 
يعلمون هذا من غير أن يَهُرّهم مطلقًاء فقيمة هذه الحياة القصيرة US‏ في أعينهم. 

ویقال لنا: إن الکتائب النصرانية باسلة. وأنكر هذاء ,3% على مثلهاء وأما أنا فلا 
آعرف SUS‏ نصرانية Liles‏ وستذکر الحروب الصليبية ليء وإني من غير أن آناقش في 
قيمة الصلیبیین آقول: انهم بعیدون من أن یکونوا نصاری» وانهم کانوا جنود قساوسة 
ومواطني الكنيسة. فهم قد قاتلوا في سبیل بلدهم الروحي الذي جعلته الكنيسة زمنيًا 
بما لا يُعرف كيفء وإذا ما أخذ هذا على وجهه الصحیح 55 إلى الوثنيةء فبما أن الانجیل 
لا يقيم دينًا haga‏ فان کل حرب مقدسة Sol‏ مستحيلٌ بين النصارى. 

age By‏ الأباطرة كان جنود النصارى ¿liz‏ وهذا ما يؤكده جميع مؤلفى 
النصاری» وهذا الذي suite]‏ وکان هذا dustin‏ قرف gl GUUS dls‏ وعادت 
هذه المنافسة لا توجد منذ صار الأباطرة نصارىء وعندما طَرَدَ الصليبٌُ التَّمْر زالت 
astutos‏ 


۱۹۹ 


العقد الاجتماعی 


ولکن لندع الاعتبارات السياسية Ble‏ ولنعد إلى «Gall‏ ولنقم المبادئ على هذه 
النقطة الهمة» وقد قلنا: إن Gall‏ الذي یجعله الیثاق الاجتماعي للسید على الرعایا لا 
يجاوز النفع العام" مطلقاء ولذلك لا یرم الرعایا بتقدیم حساب إلى السید عن آرائهم 
الا بالقدار الذي e‏ به الجتمع. والواقع أن مما agh‏ الدولة أن يكون لكل مواطن دين 
aad‏ إليه واجباته. غير أن عقائد هذا الدين agi Y‏ الدولة ولا أعضاءها إلا بالمقدار الذي 
تناط معه هذه العقائد بالأخلاق والواجبات التي يُلرّم من gales‏ باتباعها نحو الآخرينء 
ثم إنه يمكن كل واحد أن يكون له من الآراء ما يروقه من غير أن يكون من شأن السيد 
أن يعلمهاء وذلك Ley‏ أنه ليس للسيد سلطان في العالم الآخر مهما كان نصيب رعاياه في 
الحياة الآتية فان هذا لا يكون من شئونه» وذلك على أن يكون هؤلاء الرعايا صالحين في 
هذه الحياة الدنيا. 

إذنء يوجد اعتراف بعقائد ديانة مدنية خالصة يجب على السيد أن a5‏ موادّهاء لا 
كعقائد الدين بالضبط. بل كمشاعر اجتماعية يتعذر على الواحد أن يكون بغيرها مواطتا 
صالحًا أو “Bubs Lub‏ ويقدر السید. من غير أن يستطيع إكراه sal‏ على اعتقادهاء أن 
Sa‏ من الدولة JS‏ مَنْ لا يعتقدهاء لا کملحد» بل كنافرء كعاجز عن أن Sad‏ القوانين 
والعدل بإخلاص وعن التضحية بحياته في سبيل واجبه عند الضرورة. وإذا سار أحد 
كغير مؤمن بهذه العقائد بعد أن أقر بها جهرًا فدعه يعاقب بالموت؛ فقد اقترف Abel‏ 
الجرائم؛ فقد كذب آمام القوانين. 

ویجب أن تکون عقائد الدين الدني بسيطة قليلة العدد. وآن FAS‏ عنها بضبط ومن 
غير إيضاح ولا تفسيرء فوجود الألوهية القادرة العاقلة الكريمة البصيرة Ball‏ والحياة 
الآتيةء وسعادة الصالحین» ومعاقبة الأشرارء وقدسية العقد الاجتماعي والقوانین» أمورٌ 


' قال الرکیز دارجنسون: Gb‏ كل واحد في الجمهورية حر تماما على ألا يؤذي الآخرين.» فهذا هو الحد 
الثابت الذي يتعذر تعيينه بأدق من هذاء ولم أستطع منع نفسي من لذة الاستشهاد أحيانًا بهذا المخطوط 
وان كان غير معروف Gal‏ الجمهور؛ وذلك لتكريم GSS‏ رجل dale‏ ومحترم Bile‏ حتى في الوزارة 
على قلب مواطن صادق ووجهات نظر مستقيمة سليمة حول حكومة بلده. 

۲ حاول قيصر حين دفاعه عن كاتيلينا أن يضع عقيدة فناء الروح» ولم ينله كاتون وشيشرون بالتفلسف 
حينما رداهاء وإنما اكتفيا بإثباتهما کون قيصر يتكلم كمواطن سيئ ويعرض مذهبًا Gls‏ بالدولة» 
والواقع أنه كان لسنات رومة أن يقضي في هذاء لا أن يقضي في مسألة لاهوتية. 


۱۷۰ 


الدّين الدنی 


Lajail أقصرّها على واحدة:‎ ils عنها بالعقائد الايجابية. وأما العقائد السلبية‎ Ku 
على عدم التسامح. وهي من فصيلة العیادات التي رفضناها.‎ 

Gales‏ أن من يُقَرٌّقون بين عدم التسامح المدني وعدم التسامح اللاهوتي يكونون 
مخطتین. فلا يمكن فصل ما بين عدم التسامحين هذین» ومن التعذر أن GARI‏ حياة 
pli‏ مع أناس يُعْتَقَدُ أنهم مدينون» ويعني حبهم مقن لله الذي يعاقبهم» ولذا يجب أن 
1935 أو da‏ وفي كل مكان یلم فيه بعدم التسامح اللاهوتي يستحيل ألا يكون عدم 
التسامح هذا ذا آثر مدنی" ومتی كان له مثل هذا الأثر عاد السید لا يكون سيدًاء حتی 
ضمن الداثرة الزمنية. وهنالك یکون القساوسة السادةٌ الحقیقیین» ولا یکون اللوك “pds‏ 
عْمَّالٍ لهم. 

والان عاد لا يوجد دين قومي dos‏ فیجب أن یقع تسامح مع جمیع الأديان التي 
تتسامح مع التخری» pe Bil zul‏ مناقضة لواجبات المواطن» ¿y‏ يجب أن 
Sk‏ من الدولة من یجرق أن یقول: «لا سلامة خارجٌ الكنيسة»» ما لم تكن الدولة هي 
الكنيسةء وما لم يكن الأمير هو SII‏ وعقيدة Ube‏ هذه لا تکون صالحةّ في غير حکومة 
الهية. وهي تکون ضارة في كل حکومة آخری» ویجب أن يحْفرَ السببٌ الذي من all‏ 
اعتنق هنري الرابعٌ SLY‏ الرومانية. كما قیل, إلى ترکها من US JE‏ رجلٍ صالح» ولا 


۸ خذ الزواج be‏ تجده عقدّا مدنيًا ذا آثار مدنية یتعذر حتی بقاء المجتمع بغيرهاء ولنفترض أن هيئة 
إكليريكية انتحلت لنفسها حق إجازة هذا العقد. هذا Gall‏ الذي يجب أن نغتصبه بحکم الضرورة في 
كل ديانة غير متسامحة. آلیس من الواضح أن إقامة سلطان الكنيسة من هذه الناحية تقضي على سلطة 
الأمير الذي لا يبقى له من الرعية غير من يتركهم الإكليروس له؟ ويما أن الكنيسة تكون مسيطرة على 
زواج الناس أو عدم زواجهم على حسب ما ينتسبون إلى هذا المذهب أو ذلك. وعلى حسب قبولهم أو 
رفضهم هذا الدستور أو ذلك» وعلى حسب كثرة تدينهم أو قلته. فإنها وحدها تتصرفء las‏ تتذرع به 
من حذر وحزم. في جميع المواريث والوظائف والواطنین. حتى في الدولة التي لا يمكن أن ¿As‏ إذا ما 
كانت مؤلفة من أبناء G5‏ فقطء ¿Sly‏ يقال: إنه تكون هنالك استكنافات على أساس سوء الاستعمال 
والتأجيلات والأوامرء وإنه يقبض على الزمنى» فيا للرحمة! ولا أقول عن جسارةء بل عن حسن 393« 
ويظل سيدًا في نهاية الأمرء فأرى أنه لا يعد تضحيةٌ كبيرة تزك قسم عند الاطمئنان إلى نيل الكل. 


۱۷ 


فأما وقد وضع مبادئ الحقوق السياسية الصحيحةء وحاولت اقامة الدولة على 
أساسهاء بقي Yo‏ أن آدعمها بصلاتها الخارجية. وهذا ما يشتمل على حقوق الأمم 
والتجارة وحقوق الحرب والفتوح والحقوق العامة والأحلاف والفاوضات والعاهدات؛ 
All‏ غير أن جمیع هذا يكون موضوعًا جديدًا بعيدًا على بصري القصیر. فوجب e‏ أن 
opal‏ على دائرة 338i‏ ضيقا ‚ls‏ 


